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    لخص الم

ورد فــي الســنة الشــریفة مــن  فهــذه دراســة بلاغیــة قصــدت إلــى تحلیــل جمیــع مــا     

: (بلاغــة التعبیــر عــن عیــادة المــریض فــي وجــاءت بعنــوانأحادیــث عیــادة المــریض، 

 اتحلیل وموازنة) ، وكما یتبین من العنوان؛ فإن الاستقصـاء كـان هـدفً  –البیان النبوي 

 تتـوفر في هذه الدراسة ، رجاء الانتهاء إلى نتـائج راسـخة ومطـردة ، لا أصیلاً  اومطلبً 

إلـى جمـع كـل  ولمـا كـان هـذا هـو هـدف الدراسـة، عمـدت أولاً  ،الاختیارات والنماذج في

عن عیادة المریض في أكثـر مـن لفـظٍ،   الأحادیث الصحیحة التي تحدث فیها النبي

منهــا: عــاد ، عــادني ، یعــوده ، زارنــي ، یعــودني ، مرضــت ، مــرض، أعــودك، عدتــه 

ادیـث عیـادة المـریض، ثـم اعتمـدت ، ... وهكذا حتـى تیقنـت مـن الوقـوف علـى كـل أح

الصحیح منها فقط . وكان منهجي في التحلیل هـو وضـع كـل مجموعـة مـن الأحادیـث 

الشــریفة تحــت أســلوب بلاغــي رأیتــه الأبــرز فیهــا ، وذلــك ممــا یــنظم البحــث وییســره ، 

ویســـاعد علـــى الوصـــول إلـــى خصـــائص بلاغیـــة خاصـــة بالبیـــان النبـــوي عـــن عیـــادة 

الدراســة فــي مقدمــة وتمهیــد وعــدة مباحــث وخاتمــة وثبــت وقــد خرجــت هــذه  ،المــریض

   للمراجع وآخر للموضوعات. 

البیان النبوي، أحادیث عیادة المریض، الأسالیب البلاغیة،  :المفتاحيةالكلمات 

  التحضیض، الاستفهام.
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 Abstract:   

This is a rhetorical study that aims to analyze all the hadiths mentioned in the 
Noble Sunnah about visiting the sick. It is titled: (The Rhetoric of Expressing 
Visiting the Sick in the Prophetic Statement - Analysis and Comparison). As is 
clear from the title, investigation was an original goal and requirement in this 
study, hoping to reach solid and consistent results that are not available in the 
selections and models. Since this was the goal of the study, I first collected all 
the authentic hadiths in which the Prophet - may God bless him and grant him 
peace - spoke about visiting the sick in more than one expression, including: he 
returned, he visited me, he visits him, he visits me, I got sick, he got sick, I visit 
you, I visited him, ... and so on until I was certain of standing on all the hadiths 
about visiting the sick, then I relied on only the authentic ones. My method in 
the analysis was to place each group of noble hadiths under a rhetorical style 
that I saw as the most prominent in them, which organizes and facilitates the 
research, and helps to reach the rhetorical characteristics specific to the 
Prophetic statement about visiting the sick. This study consists of an 
introduction, a preface, several chapters, a conclusion, a list of references, and a 
list of topics. 

Keywords: The Prophetic Statement, Hadiths About Visiting The Sick, 
Rhetorical Methods, Incitement, Questioning.     
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعین سیدنا محمد      

-  - ،لغر المیامین، ومن تبعهم محسنًا إلى یوم وعلى أصحابه ا الرسول الأمین

  ،  أما بعد ،الدین

فهذه دراسة بلاغیة قصدت إلى تحلیل جمیع ما ورد في السنة الشریفة من      

أحادیث عیادة المریض، وجاءت  بعنوان: (أسرار البیان النبوي في الحدیث عن عیادة 

في هذه  أصیلاً  اومطلبً  افً المریض) ، وكما یتبین من العنوان؛ فإن الاستقصاء كان هد

الدراسة ، رجاء الانتهاء إلى نتائج راسخة ومطردة ، لا تتوفر في الاختیارات 

 - إلى جمع كل الأحادیث الصحیحة التي تحدث فیها الرسول  والنماذج، فعمدت أولاً 

 -  ، عن عیادة المریض في أكثر من  لفظ، منها: عاد ، عادني ، یعوده ، زارني

ت ، مرض، أعودك، عدته ، ... وهكذا حتى تیقنت من الوقوف على یعودني ، مرض

  كل أحادیث عیادة المریض في البیان النبوي.

  أهداف الدراسة:

أحادیث عیادة  ورد في البیان النبوي عن ما الاستقصاء والحصر لجمیع - ١

 المریض . 

متوفرة في هذا الجانب من الدارسة ومدى بیان تنوع الأسالیب البلاغیة ال - ٢

 للغرض الذي سیقت من أجله كما سیأتي في العرض والتحلیل.   تهاخدم

في عیادة المریض ؛ نظراً  المتنوعة -  - توظیف أجوبة المصطفي  - ٣

لاستیعاب جمیع المرضي ، فكان یأتي لكل واحد بما یناسبه ، وهذا من 

 بلاغته وحكمته.

م ، الحث على الجوانب الإنسانیة التي تتعانق مع عیادة المریض كالصیا - ٤

والصدقة ، واتباع الجنائز ، وإطعام الجائع ، وذكر الآخرة ، مما یؤكد على  
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 التكامل  والترابط  بین أبناء المجتمع الإنساني. 

  المنهج المتبع في الدراسة:

الحصر والتحلیل للأحادیث هو المنهج الوصفي بمعونة الاستقراء و  المنهج المتبع :

ي البیان النبوي، ثم وضع كل مجموعة من المتعلقة بعیادة المریض ف النبویة

الأحادیث الشریفة تحت أسلوب بلاغي بارز، وذلك مما ینظم البحث وییسره، ویساعد 

  في الوصول إلى خصائص بلاغیة خاصة بالبیان النبوي عن عیادة المریض.

   :الدراسات السابقة

حسب ما  –يبو لم تفرد دراسة مستقلة في أحادیث عیادة المریض في البیان الن     

بعض أحادیث تتحدث عن المریض في رسائل ماجستیر  ، وطبعي وجود -تیسر لي

  أو دكتوراه ، كما ورد في بعض  شواهد البحث  .

وثبت للمصادر  ،وخاتمة ،وستة مباحث ،وتمهید ،وقد خرجت هذه الدراسة في مقدمة

  والمراجع وآخر للموضوعات. 

الدراسة وهدفها ومنهجها، وتناولت في فقد جلیت فیها طبیعة هذه  المقدمةأما 

بین العیادة والزیارة ، البیان  الفرقو عن العیادة في اللغة ،  اموجزً  االتمهید حدیثً 

النبوي ، دخول الحدیث القدسي في شواهد البحث ، والأحادیث المتعلقة بفعل 

  الصحابة في عیادة المریض. 

  وقد جاءت المباحث  على هذا النحو:

  أسلوب التحضیض. :المبحث الأول

  : أسلوب الشرط.المبحث الثاني

  أسلوب الاستفهام. المبحث الثالث:

  أسلوب الدعاء. المبحث الرابع:
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  جملة الحال. المبحث الخامس:

   خصائص بلاغیة.  المبحث السادس:

أولاً: دور الأسالیب وتنوعها، ثانیًا: حسن الترتیب  في عرض الأحادیث، ثالثاً: اقتران 

وفق أحوال  -  - یض بغیرها من الحقوق، رابعًا: تنوع أجوبة النبيعیادة المر 

  الناس.

  فیها أهم نتائج الدراسة ، وفهارس متنوعة. بخاتمةوشفعت البحث 
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  تمهيد

والعودة: المرة  ،تقول: بدأ ثم عاد ،هو تثنیة الأمر عودا بعد بدء العيادة في اللغة:

من الباب العیادة: أن و  ،أحسن ثم زاد ن بمعروفه، وذلك إذاعاد فلا  :وقولهم ،الواحدة

والمعاد: كل شيء إلیه  ،أمر یغشاهم الناس له :ولآل فلان معادة، أي ،تعود مریضا

والآخرة معاد للناس، وتدور حول الرجوع والمرجع والعود، و(عدت) المریض  ،المصیر

ن (عِیادة)، وقوم عواد وعود، وكل من أتاك مرة بعد أخرى، فهو عائد، وإ  أعوده

وعیادَة المریض: ، )١(اشتهر ذلك في عیادة المریض حتى صار كأنه مختص به

 زیارته وافتقاده، وسمیت عیادة؛ لأن الناس یتكررون، أي: یرجعون.

العیادة متكررة وهذا واضح من اشتقاق المادة التي  الفرق بين العيادة والزيارة :

لمرة واحدة ، ولیست مقصورة  تدو حول الرجوع والعود والتجدد ، أمّا الزیارة فتكون

  على زیارة المرضي فقط، بل تكون عامة في المناسبات وغیرها. 

الرجوع: فعل الشيء ثانیة، ومصیره إلى حال كان  والفرق بين الرجوع والعود:

علیها، والعود: یستعمل في هذا المعنى على الحقیقة، ویستعمل في الابتداء مجازا، 

ن فلان مكروه، وإن لم یكن قد سبقه مكروه قبل ذلك، مِ   يّ قال الزجاج: یقال قد عاد إل

  .)٢(وتأویله أنه لحقني منه مكروه

على إعادته أن التكرار یقع على إعادة الشيء مرة و  عادة:الفرق بين التكرار والإ

أعاد فلان كذا لا یفید إلا إعادته  :عادة للمرة الواحدة ألا ترى أن قول القائلمرات، والإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل )١( ــدي  ،  دار   -د مهــدي المخزومــي    ،العــین  للخلی ــاج العــروس  للزبی ــة الهــلال  ، وت مكتب

  د .     -و -الهدایة،  مادة ع

تــح: الشــیخ بیــت االله بیــات، مؤسســة النشــر الإســلامي ، ط:  ،معجــم الفــروق اللغویــة للعســكري )٢(

  . ٢٥٠هـ ،  ١٤١٢الأولى، 
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كرر كذا كان كلامه مبهما لم یدر أعاده مرتین أو مرات، وأیضا  :وإذا قال ،مرة واحدة

  .)١(كرره مرات :ولا یقال ،أعاده مرات :فإنه یقال

في أحادیثه إما فعلاً  -  -) البیان النبوي كل قول أو فعل صدر من رسول االله ٣( 

  أو تقریراً، أو قولاً .

جلاله ، ویدخل كذلك في   العزة جلوفي جملة أحادیث الدراسة حدیث  قدسي عن رب 

البلاغي الأحادیث المتعلقة بفعل الصحابة الكرام في عیادة المریض، وذلك لما  التحلیل

  عند عیادة المرضي  .  -  -شاهدوه من أفعال الرسول 

  فاصلة:

البدء ، لما فیها من العود و  ؛من خلال ما سبق یتبین أن التعبیر بالعیادة أدق     

وتعود إلى البیت، أیهما أصل ؟ یتضح أن البیت هو  ب إلى مكان مافعندما تذه

 ،لما فیها من تأصیل الجذور ؛فإلیه المبدأ والعود ؛ لذا كانت العیادة أدق ،الأصل

  .العلاقات بین المجتمع الإنساني وقیام

*******  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٨السابق :    )١(



 

 ٢٦٤٧ 

 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

  المبحث الأول 

  أسلوب التحضيض

لحنیف؛ لتتم الألفة والرابطة وضعها الشرع اللمسلم على أخیه المسلم حقوق    

بین المؤمنین ، فینتج من ذلك مجتمع متماسك متحاب  یشد بعضه بعضا  الوشیجة

 -فعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الرسول  -  -كما أخبر بذلك المعصوم 

 -  :َ١( وَشَبَّكَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ) ،»االمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضً " (قَال( ،

وكذلك علاقة المؤمن بأخیه المؤمن كالجسد الواحد ، وذلك في الحدیث الذي یفتتح به 

مَثَلُ المؤمنینَ " قال: -  -باب عیادة المریض حدیثَ النعمان بنِ بشیر، عن الرسول

، تداعى له سائرُ في توادِّهم وتعاطفهم وتراحمهم مثلُ الجسدِ، إذا اشتكى منه عُضوٌ 

  . )٢( "الجسدِ بالحُمى والسَّهر

اتباع الجنائز، وتشمیت العاطس، ورد السلام، ونصر  و ه اق:     

  المظلوم، وإجابة الداعي، وفك العاني، وعیادة المریض، وإبرار المقسم، وغیرها.

مِ عَلَى المُسْلِمِ حَقُّ المُسْلِ " قال:  -  - فعن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله 

عْوَةِ، وَتَشْمِیتُ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِیَادَةُ المَرِیضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّ 

  .)٣( " العَاطِسِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمـد الناصــر ، دار  )  ، تـح:٦٠٢٦بـاب تعــاون المـؤمنین بعضـهم بعضــا، ( ،صـحیح البخـاري )١(

هـــــ ، وصــــحیح مســــلم : بــــاب تــــراحم المــــؤمنین وتعــــاطفهم ١٤٢٢ط: الأولــــى،  ،طــــوق النجــــاة

  .بیروت –تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي  ،)٢٥٨٥وتعاضدهم(

مؤمنـونَ ال"  وفـي روایـةٍ لمسـلم: ،)٢٥٨٦( ضـدهم) السابق: باب تراحم المـؤمنین وتعـاطفهم وتعا٢(

المسـلمونَ كرجـلٍ واحـد إذا اشـتكى عینُـه، اشـتكى كلُّـهُ، وإنْ اشـتَكى "  ، وفي روایةٍ :" كرجُلٍ واحدٍ 

  ).٢٥٨٦( " رأسُه، اشتكى كلُّه

  ) .١٢٤٠) صحیح البخاري، باب الأمر باتباع الجنائز(٣(
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وتقیم علاقات الود  ،الأحادیث مجموعة من الأوامر التي تؤسس المحبةتتناول     

دلالة على أنهم بنیان واحد یشد  ؛لمجتمع المسلمالصادق والأخوة الصافیة بین أفراد ا

  بعضه بعضًا عند اشتداد الأزمات وفك الكربات.

، وشرعت في بدأ هذه دة ارضوالذي یخص البحث من تلك الحقوق هو      

وهو من أهم الحقوق  ،للتنبیه على هذا الحق الأصیل ؛بأسلوب التحضیض الأحادیث

  .وأعظمها 

(مَثَلُ المؤمنینَ في توادِّهم وتعاطفهم) مبدأ عام وطریق قویم  :-  -وحدیثه      

تقوم على المودة  بأخیه المؤمن في الأوقات العادیة التيیرسم علاقة المؤمن 

والمحبة، فالمؤمن قطعة من أخیه المؤمن، والتقرب إلیه والمودة والتراحم بینهم یرسخ 

  لتلك المحبة .

ن أبناء الإسلام یجمعهم في شتي بقاع العالم؛ لأن هذا الرباط الراسخ المتین بی    

  الإیمان یؤلف بینهم ویشملهم كما یجمع الجسد الأعضاء .

وتأتي الأحادیث لتأكید هذه الحقوق، ولكن أحببت أن أقدم بحدیث : (مَثَلُ       

  المؤمنینَ في توادِّهم وتعاطفهم)؛ لبیان غفلة الناس عن هذه الواجبات .

جملة من الأحادیث بكلمة(حق المسلم) أو( للمسلم على المسلم)  وقد تصدرت     

"حق حرمته علیه وجمیل صحبته له لا أنه من الواجب، والمراد بالوجوب على 

الكفایة، یقول الكرماني: هذا اللفظ أعم من الواجب على الكفایة وعلى العین، ومن 

لمین برهم وفاجرهم، المندوب، وهذه كلها من حق الإسلام، یستوي فیها جمیع المس

  . )١(غیر أنه یخص البر بالبشاشة والمصافحة دون الفاجر المظهر للفجور" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء التــراث هـــ) دار إحیــ٨٥٥ت: بــدر الــدین العینــى (ت:  ،شــرح صــحیح البخــاريعمــدة القــاري   )١(

  .٨/١٣بیروت -العربي 
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فهي اسم من أسماء  ؛و(الحق) كلمة جامعة تختزن كثیراً من المعاني المتوالدة      

أو من صفاته ، وهي نقیض الباطل وتقال للواجب، وللموجود الثابت الذي لا االله 

  . )١(وللیقین الذي لا شك فیه ،أي: المفعول ،المقضي وللأمر ،یسوغ إنكاره

والألف واللام في (المسلم ) للعموم والاستغراق في الجنس ، والحق هنا قد یكون حق 

المجموع على المجموع ، أو حق فرد على مجموع كما في حدیث (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 

إلى  -  -الحدیث یشمل من سیدنا رسول االله، وهذا  )٢( المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ )

قیام الساعة ، كیف یسلم الذى في آخر الدنیا ، فالألف واللام في (المسلمون) للجمع  

 الكبرىفكأنه أساء إلى الإسلام ؛ لذا عبر بالجمع، فالقاعدة  الفرد إلى مسلم فإساءة

خره ومن أدناهم (الدین) حین تري مسلما أساء فقد أساء إلى الدین من أوله إلى آ

  إلى أقصاهم ، لذا عبر بـ (حق المسلم) .

تكاتف في بناء وجعلها حقوقا في الانتساب إلى الإسلام ، وما یقیم الترابط وال     

والعقیدة م) إشعار برابطة الأخوة الصادقة والتعبیر بـ(المسل المجتمع الإسلامي،

مسلم ، وفي روایة ( للمسلم الراسخة التي تجعل المسلم في رباط وتكاتف مع أخیه ال

ترى  على المسلم) و( للمؤمن على المؤمن) وردت بـ (لام الإیجاب)، ولأجل هذا

التمكن والاستعلاء واستنفار الهمم، والمجاهدة  للنفس   التعبیر بالحرف (على) لیفید

من دواعي الكسل والكبریاء والغرور؛ لذا كان في (على) مجاهدة في جماع النفس 

  . البشریة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ) تـح: ٥٠٢ق ، والمفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهانى (ت:  -ق -اللسان مادة : ح )١(

هــ،   ١٤١٢ -دمشـق بیـروت ، ط: الأولـى  -صفوان عدنان الداودي ، دار القلم، الدار الشامیة 

١/٢٤٦  .  

  ).١٠لسانه ویده (المسلم من سلم المسلمون من  باب ،خاريصحیح الب )٢(
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إضافة(الحق) إلى (المسلم) إضافة تكلیف، فالحق منوط بالإسلام، فكما أن هناك 

(أركان للإسلام) ، هنا (أركان للمسلم) حیث یؤسس حق المسلم ویضع قوانین وصور 

  لقیام العلاقات الاجتماعیة بینهم.

فجاء التعریف بالإضافة(حق المسلم) دون التعریف بالألف واللام أو الضمیر ،     

فالإضافة تكلیف ومضمونها تشریف ، والتأسیس منوط به التكلیف ، وهو ما یعمد 

  إلیه المصطفي صلوات االله وسلامه علیه.

والتعبیر بالمعرفة (المسلم) دون النكرة للعموم ، وكأنه في غیبة الانتساب إلى     

  رت.الإسلام تضیع تلك الحقوق ، فالحق منوط به الإسلام ، فكان التأسیس الذي ذك

وفي تقدیم المسند (المؤمن أو المسلم) على المسند إلیه( ست خصال أو خمس      

أو أربع) من أجل العنایة والاهتمام بشأن المؤمن، وإشعار بوجود سیاج محكم وطود 

  راسخ أشم یربط  المؤمنین  بعضهم بعضًا تجاه  تلك الحقوق. 

یقصد به الحصر، ویؤتي به  أربع) ولا –خمس  –ولا عبرة بمفهوم العدد ( ست     

  أحیانًا  على حسب ما یلیق بالمخاطب.

بـ (الواو) التي  نسق العطف بین جمله والرباط القوي بین المسلم وأخیه یؤكده    

وعطف كل جملة على أختها (ردُّ السلام، وعیادة المریض، واتباع  تدل على التضام

في الحكم الإعرابي، وسریان  الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشمیت العاطس) للتشریك

الأخوة الصادقة وتغلغلها بین المسلمین كسریان الدم وتدفقه في الجسد، وهذا 

  التناسق والتوافق عن طریق العطف هو عنوان المسلم  ومنهجه في التفكیر .

العطف هنا للجمع ، فـ (عیادة المریض) معطوفة على(ردُّ السلام) ،(وعیادة   

یض إلى واب المبتدأ (حق المسلم) ، ویلحظ أنه أضاف المر المریض ) واقعة في ج

فجعله الأصل والمبدأ والعود، فالعیادة ناتج من نواتج  (العیادة) فأنت تعود إلیه

المسلم، وركن منه لا یتجزأ ، وأركان المسلم هي الأصل لیست حسب المزاج والحظوظ 
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كسر شهوات النفس ونزع والأهواء ؛لذا كان التعبیر بـحرف الجر(على) لما فیه من 

  الكبریاء والغرور.

ودلالة (على) جعلا العیادة أصلاً، والموضوع أكبر من الأمور الشخصیة     

والنزاعات الداخلیة، حیث إنه أكبر من ذلك، فهو انتساب للإسلام أأكون مسلمًا أو 

یربطك بالقیمة والمبدأ  - صلوات االله وسلامه علیه -غیر؟ فتبصر أن الرسول 

  صل في الانتساب إلى الإسلام من عدمه.والأ

ویلحظ في الروایات الأخرى (لِلْمُؤْمِنِ عَلَى المُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ، یَعُودُهُ إِذَا      

تُهُ إِذَا عَطَسَ، وفي الروایة الأخرى (  )١(مَرِضَ) لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلاَلٍ: یُشَمِّ

تقدیم جواب الشرط  )٢( عَاهُ، وَیَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَیَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ)وَیُجِیبُهُ إِذَا دَ 

- إذا عطس -یجیبه) على أداة الشرط وفعلها (إذا مرض -یشهده - یشمته -(یعوده

  إذا مات) للإشعار بوجوب التحقق ، وإلزام  المؤمن  بهذه الأفعال  السدیدة.

نشاط السامع وجعله في بؤرة الحدث تراه ومن أجل استحضار الصورة  وتجدید      

  ....)- یشهده  -یعبر بصیغة المضارعة (یعوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قـَالَ: قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  -وقد ورد فـي حـدیث آخـر (سـتة  )١( : " لِلْمُسْـلِمِ - -أربـع )، فعَـنْ عَلِـيٍّ

تُهُ إِذَا عَ  عُـودُهُ طَسَ، وَیَ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ: یُسَلِّمُ عَلَیْهِ إِذَا لَقِیَهُ، وَیُجِیبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَیُشَمِّ

،   ١/٤٦١إِذَا مَــرِضَ، وَیَتْبَــعُ جِنَازَتـَـهُ إِذَا مَــاتَ، وَیُحِــبُّ لَــهُ مَــا یُحِــبُّ لِنَفْسِــهِ " ســنن ابــن ماجــه 

قَــالَ: "  - -(ضــعیف) ، وهــو صــحیح دون زیــادة (وحــب) ، وعَــنْ أَبِــي مَسْــعُودٍ، عَــنِ الرســول 

تُهُ إِذَا عَطَسَ، وَیُجِیبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَیَشْـهَدُهُ إِذَا مَـاتَ، وَیَعُـودُهُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلاَلٍ: یُ  شَمِّ

هــــ) تـــح : شـــعیب الأرنـــؤوط،  مؤسســـة ٣٥٤إِذَا مَـــرِضَ " (صـــحیح) صـــحیح ابـــن حبـــان:  (ت: 

  .١/٤٧٦م،  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الرسالة، بیروت ، ط: الأولى، 

تـح: محمـد فـؤاد عبـد  )١٤٣٣جاء في عیادة المریض(ب  ما هـ)  با٢٧٣) سنن ابن ماجه (ت: ٢(

  فیصل عیسى البابي الحلبي. -الباقي ، دار إحیاء الكتب العربیة 



 

  ٢٦٥٢  
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ومن التحضیض أیضًا ما ورد عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ زَاهِرٍ أَبَا   

فِي  -  - ا رَسُولَ االلهِ رُوَاعٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ یَخْطُبُ، فَقَالَ: إِنَّا وَااللهِ قَدْ صَحِبْنَ 

السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فكَانَ یَعُودُ مَرْضَانَا، وَیَتْبَعُ جَنَائِزَنَا، وَیَغْزُو مَعَنَا، وَیُوَاسِینَا بِالْقَلِیلِ 

وَالْكَثِیرِ، وَإِنَّ نَاسًا یُعْلِّمُونِي بِهِ، عَسَى أَنْ لاَ یَكُونَ أَحَدُهُمْ رَآهُ قَطُّ 
)١(.  

ات الصحابة والتابعین ، وفیها حث وتحضیض ونقل للأخبار عن طریق من مروی هذه

في السفر والحضر، وتلحظ طریق التأكید ولفظ  -  -السماع  من صحابة رسول االله

الجلالة ، ومرافقته في السفر والحضر، فكان یغرس في نفوسهم ویبعث بتلك الهمم 

اساتهم  والغزو معهم ، ومو السامیة النبیلة من عیادة المریض ، واتباع الجنائز ، 

  مصالحهم وجلب المنافع لهم . بالقلیل والكثیر؛ لتحقیق

بالإضافة إلى استحضار تلك الصورة العجیبة من خلال الأفعال المضارعة     

  وحكایتها للتابعین من أمته؛ لیسلكوا نهجه، وینشروا سنته الشریفة .

فوس الناس، تراه یسلك سبیل ولتمكین تلك الحقوق التي تبني المجتمعات في ن    

العطف بین الجمل (یَعُودُ مَرْضَانَا، وَیَتْبَعُ جَنَائِزَنَا، وَیَغْزُو مَعَنَا، وَیُوَاسِینَا بِالْقَلِیلِ 

وَالْكَثِیرِ) للتوسط بین الكمالین، وإخراجها في نسق متناغم یكشف عن الرباط القویم 

متكامل  متعاون على فعل الخیر الذي ینظم علاقة المسلم بأخیه، وبناء مجتمع 

  والسعي في إصلاحه ، وتهذیب أخلاقه.

ویلحظ اقتران عیادة المریض باتباع الجنائز وغیرها، وهذا التناسب  بین هذه     

: " ما وجه المناسبة بین -رحمه االله- المعدودات واضح جلي، یقول العلامة المناوي

ض والموت یذكران الآخرة؛ لأنهما من عیادة المریض واتباع الجنائز ؟ قال: لأن المر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١/٥٣٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ١(
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أسباب الرحیل فیستعد وكأنه یشیر إلى أن یكون معظم قصدكم من اتباع الجنائز  ذكر 

  .)١(الآخرة" 

وبعد تأكید  تلك الحقوق الراسخة تأتي الأوامر القولیة والفعلیة من رسول البشریة     

البَراَءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ  وخاتم النبوة للتحضیض والحث على تطبیقها، وذلك في حدیث

بِسَبْعٍ: بِعِیَادَةِ المَرِیضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ،  - - اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ 

عِیفِ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْراَرِ المُقْسِ  مِ. وَتَشْمِیتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّ

ةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ المَیَاثِرِ، وَعَنْ  وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّ

، وَالإِسْتَبْرَقِ"   . )٢(لُبْسِ الحَرِیرِ، وَالدِّیبَاجِ، وَالقَسِّيِّ

  .)٣( )تُذَكِّرْكُمْ الآخِرَةَ  (عُودُوا المَرِیضَ وَاتَّبِعُوا الجَنَازَةَ  -  -وأیضا ورد  بصیغة الأمر: 

:(أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، -  -وعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  

  .)٤( وَعُودُوا الْمَرِیضَ، وَفُكُّوا الْعَانِىَ)

قَالَ:  -  - وفي حدیث آخر ورد تقدیم فكاك الأسیر فعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ 

  . )٥( (فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِیبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا المَرِیضَ)

جوانب مهمة في حیاة المسلم من أجل امتداد رابطة الأخوة في المجتمع الإسلامي  

منها الحث والتحضیض على عیادة المریض واتباع الجنائز ونصر المظلوم وتشمیت 

  العاطس إلى آخر تلك الواجبات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٦/ ٤هـ، ١٣٥٦ط: الأولى،  ،هـ) مصر١٠٣١فیض القدیر للمناوي القاهري (ت:  )١(

  ) .٦٢٣٥) صحیح البخاري ، باب  إفشاء السلام (٣(

  .٢٩٧/ ٢) فیض القدیر ٤(

  ).٥٣٧٣) صحیح البخاري، باب وجوب عیادة المریض(١(

  .)٥١٧٤) السابق،  باب حق إجابة الولیمة والدعوة ومن أولم ( ٢(
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وبالتأمل تجد أن صیغة الأمر القولیة بارزة في السیاق مضافة إلى (نا)          

  الفاعلین دلالة على انتشار تلك الحقوق الواجبة تجاه المسلمین وذیوعها.

وأواصر المحبة والعلاقات الطیبة تتجلي في تلك الجملة المتصلة بالواو وما          

هم جسد واحد ورباط متین یجمعهم یشد فیها من التداخل والتشابك دلالة على أن

  بعضه بعضا.

وایثار التعبیر بـ(العیادة) ولم یقل:(الزیارة)؛ لأن الزیارة للصحیح، والعیادة           

للمریض، وكأنه اختیر لفظ العیادة للمریض من أجل أن تبدأ منه وتعود إلیه؛ لأنها 

المرض قد یطول فیحتاج إلى مأخوذة من العود، وهو: الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، و 

  تكرار العیادة.

 اأي: من أصابه جنس المرض، وهي أیضً  ،و(أل) في (المریض) هنا للجنس         

باعتبار المریض عامة، فهي باعتبار المرض للجنس، وباعتبار المریض الذي أصابه 

  .المرض للعموم؛ لأنها اسم محلى بـ (أل)، والاسم المحلى بـ (أل) یفید العموم

تباع الجنائز في الحدیث الثاني لما بینهما من الترابط  اویلحظ اقتران العیادة ب

  والتناسق  فهما یذكران بالآخرة كما ورد قبل ذلك .

وفى الحدیث الثالث أمر صریح في قوله: (عودوا المریض) دلیل على       

مریض مشروعیة العیادة في كل مرض بدلالة الوجوب على الكفایة، و(أل) في ال

للاستغراق، أي: بأي مرض، وفي كل زمان كما یُؤذن به إطلاق الأمر عن التقیید 

  بزمان.

والاستغراق یدخل فیه جمیع الأمراض بدلالة العموم ، ومن العلماء من  استثنى       

الأرمد لكون عائده قد یرى ما لا یراه هو، ولكن الصحیح الثابت عنه العیادة للأرمد ، 



 

 ٢٦٥٥ 
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م قَالَ: (عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ فعن زید بن أرق

  . )١(بِعَیْنِي)

وقوله: (وأطعموا الجائع) فرض كفایة على میاسیر المسلمین ، وقوله: (وفكوا        

  المأسور لكفَّار، أو لدَّین علیه أداؤه . :العاني) أي

لمریض وإطعام الجائع لما بینهما من الحاجة والرعایة ویلحظ اجتماع عیادة ا      

والاهتمام، وكذلك فك العاني  بتخلیصه وفك رقبته وإطلاق سراحه ، فكلهم في حاجة 

  لغوث ونصرة وفك كربة  .

والأوامر في قوله: (أطعموا، وعودوا ، فكوا ) للوجوب، ولكنها على الكفایة،        

  صود.فإذا وجد من یقوم بذلك حصل المق

وأما عیادة المریض فمنهم من قال: إنها مستحبة، ومنهم من قال: إنها فرض       

   .)٢(كفایة كإطعام الجائع، وفك العاني

الأوامر الثلاثة یربطهم رباط جامع وهو شدة الحاجة، وطلب المعونة، والبدایة      

ا جبر بالمریض یتناسب مع ظروفه الصحیة، فالناس هم الذین یعودونه، وفى هذ

  لخاطره، وبعث للتفاؤل  والتمسك بالحیاة ، وعدم الیأس والقنوط إلى آخره .

وإذا نظرت للمرتبة الثانیة وجدت المحتاج إلى الطعام؛ لیسد رمقه، ویذهب      

جوعه، غیر أن الجائع ممكن أن یبحث عن شيء قد یُذهب جوعه بخلاف المریض 

ألمه، وفي المرتبة الثالثة یأتي العاني الذي لا یستطیع الحركة نتیجة لمرضه، وشدة 

وفي الروایة الثانیة جاء فكاك الأسیر في  الذي وقع في ذل واستكانة وخضوع ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )( حدیث حسن).٣١٠٢) سنن أبي  داود  باب  العیادة من الرمد(٣(

أبوابـه وأحادیثـه: محمـد فـؤاد رقم كتبه و  ،فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني )١(

  .١١٣/  ١٠بیروت،  -عبد الباقي، دار المعرفة 



 

  ٢٦٥٦  
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المقدمة؛ وذلك لما یعانیه من المتاعب والخضوع ، والمسلمون الیوم أسرى تحت ید 

المغتصبین في فلسطین، والمسلمون تاركون لهم غیر مهتمین بهم، وهو ذنب عظیم، 

  جرم كبیر، فواجب علیهم نصرتهم وتخلیصهم من براثن العدو المغتصب.و 

فرار من النار، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:  -أیضًا - وفي أسلوب الأمر      

ى (كَانَ غُلاَمٌ یَهُودِيٌّ یَخْدُمُ الرسول صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتاَهُ الرسول صَلَّ 

، فَنَظَرَ إِلَى أَبِیهِ وَهُوَ عِنْدَهُ » أَسْلِمْ «االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: 

فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ الرسول صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ 

  .)١(الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ ) «مَ وَهُوَ یَقُولُ: وَسَلَّ 

بغیر المسلمین، وحرصه على هدایتهم  -  -في هذا الحدیث تتجلى رحمته         

  - في آخر أنفاس حیاته، یسارع النبي اصغیرً  الهذا الدین الحنیف، ولو كان غلامً 

ار، تلحظ هذه المسارعة في قول أنس: ( فَمَرِضَ ، إلى دعوته؛ علّه ینجو من الن -

إلى ذلك، فقد أتاه بمجرد مرضه،  -  -فَأَتاَهُ یَعُودُهُ ) فهذه الفاء تعكس مسارعته

  . -  -وفى نص أنس على قوله:(یعوده) لبیان سر زیارته 

تدل على تعاقب الأحداث  افي قوله:( فَقَعَدَ عِنْدَ رأََسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ) تجد الفاء أیضً   

على  اقد استشعر أنه مرض الموت، فبادر بمراده، خوفً  - -في سرعة بالغة؛ وكأنه

  .  افي أن یكون من أهل الجنة ، ولذلك لا نجد للسؤال عن حاله أثرً  االغلام، وطمعً 

وقد علل العلماء ذلك بأنه قال:( أَسْلِمْ) عقب قعوده ، وقدّمه على السؤال عن    

  لأنه المهم والمقدم ، وخشیة أن یبغته الموت قبل الإسـلام فیمـوت كذلك،  حاله؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلْ یُعْــرَضُ عَلَــ١٣٥٦البخــاري ( )٢( ــهِ، وَهَ ــبِيُّ فَمَــاتَ، هَــلْ یُصَــلَّى عَلَیْ ــابُ إِذَا أَسْــلَمَ الصَّ ــبِيِّ ) بَ ى الصَّ

  يِّ(صحیح).سنن أبي دواد باب  في عیادة الذِّمِّ و  عیادة المشرك  ، الإِسْلاَمُ،  وباب
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  .)١( اجدً  اویحتمل أنه بعد الســؤال عن ذلك، وكان یسیرً 

عرض علیه الإسلام بقوله: (أَسْلِمْ) فحسب، ولم -  -النبيوتبصر أن        

نِ )؛ فهو غلام ، لم یفعل ما فعله الیهود ، یقل:(أَسْلِمْ تَسْلَمْ) أو (یُؤْتِكَ االلهُ أَجْرَكَ مَرَّتَیْ 

وكذلك المقام ضیق والموقف صعب، فالغلام یحتضر فالمهم أن ینطق بالشهادتین 

  لتكون مفتاحه إلى الجنة، ولا یهم التفكیر فیما یسلم منه، ولا في الأجر الذى یناله .

ءات مع أسلوب ولك أن تتأمل السرعة والمبادرة والمفاجأة عن طریق توالي الفا     

الأمر (أسْلمْ) دلالة على احتدام الموقف والمسارعة في إسلام الغلام قبل فوات الأوان، 

فالموقف یحتضر فیه الغلام ، فلیس الغرض من عیادته أن یدعو له بالشفاء مثلاً، 

أو الرقیة والدعاء، أو غیر ذلك كما سیأتي في أحادیث أخرى، وإنما یأتي الحدیث؛ 

  یة كبرى وهو أن یسلم الغلام، وینجو من النار.  لیؤكد على غا

وإنما نظر إلى أبیه، تأمل قوله:( فَنَظَرَ إِلَى  -   -ولم یَرُدّ الغلام على النبي      

أَبِیِهِ) وهى نظرة یتأمل فیها ملامح أبیه، ویستفتیه ماذا یفعل؟ ففي العین علامات 

هل أطیع أم أعصى؟ وهذا معنى حَیرة وخوف من والده، وفیها استفهام عن موقفه: 

، وإنما تثیره نظرة قریب من شبه كمال الاتصال، ولكن الجملة هنا لا تثیر سؤالاً 

الغلام، وینطق به حاله، یقرؤه الأب في عین ولده، فتأتیه الإجابة في قوله: (أَطِعْ أَبَا 

  .)٢( الْقَاسِمِ )

مجرور بـ (إلى) والرابط كل قوله: (فنظر إلى أبیه وهو عنده) جملة حالیة من الوفي 

من الضمیر والواو: أي كالمستشیر له في طاعة ما أمر به، وجملة( وهو عنده) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین لابن عـلان الصـدیقى، دار إحیـاء التـراث العربـى، بیـروت ١(

،٣٧٩/ ٣ .  

ومـا بعـدها،  للباحـث/ محمـد  ٢٧)  الخصائص البلاغیة في حدیث الرسول عن أهل الكتاب صــ: ٢(

  .م٢٠٠٨أبو شهبة رسالة دكتوراه بكلیة اللغة العربیة بإیتاي البارود 



 

  ٢٦٥٨  
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بالواو، فلم یرد أن یشركها مع سابقتها؛ لتعطي معني جدیدٍ لم یرد أن  حالیة مقرونة

یقرنه مع الأول، وهذا یزید من شدة الموقف وهول وطأته، وكل جملة جاءت حالاً ثم 

غیر قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل  لواو؛ فذاك لأنك مستأنف بها خبراً،اقتضت ا

  ، وذلك لغرض الاهتمام والتنویه بشأنها.)١(الأول في الإثبات

ـ أخذ علیه فرض  الغلام في حضرة أبیه لأن االله ـ  -   - وقد دعا الرسول 

لم  -  -الرسول، وأكاد استشعر أن  )٢(التبلیغ لعباده، ولا یخاف في االله لومة لائم

لأن الغلام كان في مرض الموت، والموقف یستدعى  ؛یأخذ وجود الأب في الاعتبار

لا یستدعى لربما مانع الأب ، ولكن یبدو أنه  ادعوته للإسلام، ولو كان الموقف یسیرً 

  استشعر حضور أجل ابنه، ولذا بادر بقوله:(أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ). 

ي ظل هذا الموقف هي دعوة للأب من طرف خفى، وقد قال ن دعوة الغلام فأكما     

وأنه  -  -الوالد لغلامه:( أَطِعْ ) ولم یقل:( أَسْلِمْ) وفى ذلك استشعار منه لعظمته 

هو الذى یأمر، وعظمة الفعل مستمدة من عظمة فاعله، وربما یكون هروبًا من 

ولم یقل: أطع نبي  ،قَاسِمِ)لْ إجراء لفظ الإسلام على لسانه، كما في قوله:(أَطِعْ أَبَا ا

االله، أو رسول االله، لأنهم لا یُقرون بنبوته على الرغم من أنهم یعرفونه كما یعرفون 

  .  )٣(أبناءهم، ولكنه العناد والجحود 

وكانت العرب تنادى الرسول بكنیته هذه من أجل ابنه القاسم، وفى التعبیر بـ (أبى     

وأشار إلیها  -  - أوتیها يعظیم المرتبة الت لىالقاسم ) في هذا المقام إشارة إ
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هـ) قرأه وعلق علیه: الأستاذ/ محمود شاكر ، ٤٧١)  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني  (ت: ١(

  .  ٢١٣م  ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار المدني بجدة ط: الثالثة  -مطبعة المدني بالقاهرة 

  .  ١٧٥/ ٨)  عمدة القاري للعینى . جـ٢(

  .   ٢٨الكتاب صـ عن أهل  -  -) الخصائص البلاغیة في حدیث الرسول  ٣(
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كیف وقد قسم لهذا الخادم له  ،)١(یُعْطِى ... " -   - بقوله: "وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وااللهُ 

الذى تشرف بخدمته، وحل علیه نظر سعادته تلقینه ما فیه نجاته وسعادته الأبدیة، 

  . )٢(يلأبدي، والعز السرمدوأعطاه االله ببركة تلك الوجهة إلیه ذلك الكمال ا

في قوله : (فَأَسْلَمَ ) جاءت الفاء دالة على سرعة امتثاله، وعمیق میله للإسلام لولا   

(كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرةٍ ، وَأَبَوَاهُ -   - خشیة أبیه، وفى هذا تذكیر بحدیثه

سَانِهِ  راَنِهِ، أَوْ یُمَجَّ دَانِه، أَوْ یُنَصَّ فلا زالت الفطرة نقیة توّاقة للحق، ولذا انطلقت  )٣() یُهَوَّ

  بهذه السرعة بمجرد الأمر:" أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ " .

 ينَ النَّارِ) أي: فخرج النَّبِ وَهُوَ یَقُولُ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ مِ  -  -  ي( فَخَرجَ النَّبِ 

 " فهو یسند الحمد والثناء لأهله، ویحمده على : " الْحَمْدُ اللهِ بإسلام الغلام قائلاً  افرحً 

تكثیر هذه الأمة المسلمة، وإنقاذ عبد من النار ؛ فهو الذى أخبر عَلِیَّا بفضل هدایة 

.  )٤(خَیْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ " اوَاحِد رجل واحد فقال:" وَااللهِ لأَنْ یَهْدِىَ االلهُ بِكَ رَجُلاً 

  في تكثیر أمته . -   -جته وهذه زیادة في رفعة در 

قوله: (أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ) أي: لو مات على الكفر، وفي الجملة مجاز مرسل علاقته   

المسببیة، أي: من الكفر الذى هو سبب النار، أو مجاز مرسل باعتبار ما یؤول إلیه 

  أي: الكفر الذى سیؤول به إلیها. 

*****  
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  ) .١٠٣٧) صحیح مسلم كتاب: الزكاة ، باب: النهى عن المسألة (١(

  .٣٥٠/ ٥هـ . ط: دار إحیاء التراث العربي . بیروت ، ١٠٥٣) الفتوحات الربانیة . لابن علان ٢(

  ) .٢٦٥٨)  صحیح مسلم كتاب: الغدر باب : كل مولود یولد على الفطرة(٣(

  ).٣٧٠١باب : مناقب على بن أبى طالب(  -  -أصحاب النبى  ) صحیح البخاري  : فضائل٤(
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  المبحث الثاني 

  أسلوب الشرط

شرط ربط بین جملتین: جملة الشرط  وجملة الجزاء؛ حیث  یدل على تعلق وقوع ال

  الجزاء بوقوع فعل الشرط ، فإن الجملتین تكونان بمنزلة جملة واحدة .

وذلك  -  - وقد تعدد أسلوب الشرط في شأن عیادة المریض في بیان المعصوم    

  ما). –من  -إذا -إن -لوتبعا للأغراض والسیاقات المختلفة ، فورد أسلوب الشرط (

  ( لو) 

:( إِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ: یَا ابْنَ -  -عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  قَالَ رَسُولُ االلهِ 

عَلِمْتَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: یَا رَبِّ كَیْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ، قَالَ: أَمَا 

أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ یَا ابْنَ آدَمَ 

اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: یَا رَبِّ وَكَیْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ، قَالَ: أَمَا 

    تَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ عَلِمْ 

     ذَلِكَ عِنْدِي، یَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَیْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: یَا رَبِّ كَیْفَ أَسْقِیكَ؟ وَأَنْتَ 

الَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَیْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِینَ، قَ 

  .)١(عِنْدِي " 

الحدیث فیه دعوة إلى التواصل وعیادة المرضي، وفیه دعوة إلى إطعام الفقراء     

لفة والمحتاجین، وهذه أخلاق عامة، ومن حق المسلم على أخیه المسلم؛  لتتم الأ 

  والرباط المتین الذي لا ینقطع بین الناس.
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  ) .٢٥٦٩) صحیح  مسلم ، باب فضل عیادة المریض(١(
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بُنیت  جمل الحدیث على شبه كمال الاتصال  في بعضها وكمال الاتصال في بعضها 

الآخر، دعوة للتراحم والتآلف بین بني آدم، فكل جملة تثیر تساؤلاً یحمل دهشة 

ف والتلط حاملاً معاني المعاتبة العبد، ویأتي الجواب من رب العزةواستغرابًا من 

وما یقوم اعوجاجهم ، وتذكیر بأحوال عباده  والأنس بخلقه، فهو أعلم بحالهم

الضعفاء الذین أنهكم المرض وشدة الحاجة  والعِوز، وبین كل جملة  وأخرى كمال 

  اتصال تصلح كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، قائمة برأسها.

مریض الذي یحتاج لمد ید العون عي بین جمل الحدیث، بدایة بحال الیترتیب طب     

والمساندة والتسلیة في مصابه، ولا یستطیع إتیان الناس، ثم التدرج ببیان التلازم 

  والتلاحم بین الإطعام والسقیا.

حوار من رب العزة جل جلاله مع عبد من عباده ، یحمل أثراً في نفوس السامعین     

لحوار أبلغ من الحدیث بلغة ا وحثهم إلى ما فیه منفعتهم وصلاح أمرهم ، ومجيء

  والنصح  بطریق السرد العادي. التوجه بالمعاتبة

الحوار یعبر عن موقفین، الأول: موقف رب العالمین من العبد، والثاني: موقف العبد 

وتتبع من قبل السامعین، وتشویق وحب  ا یسمع من خالقه ، والنتیجة ترقبتجاه م

  استطلاع .

ستقطب الأسماع عن طریق التأكید بـ (أن) في مطلع الحدیث  بدایة تسترعي الانتباه وت

حیث جاء بمؤكد واحد مراعاة لحال الصحابة لكون الخبر صادراً عن الیقین المانع من 

، واستحضار الصورة من خلال الفعل المضارع (یقول)، كما أنه في (یوم )١(النقیض

  القیامة) إشعار بمهابة الوقوف عند ملك الملوك.
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،  ٣٢) الإشارات والتنبیهات ت/ محمد بن عبد العزیـز الجرجـاني  تـح د /عبـد القـادر حسـین صــ ١(

  ت.  -القاهرة د –دار نهضة مصر 
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مع قربه من خلقه للتنبیه على أمور تجاهلوها وغفلوا عنها ، وصدّوا  للبعید والنداء

تشریف وتعظیم لبني آدم، وتذكیره بما امتن  - أیضًا  -عن فعلها، كما أن النداء فیه

  علیه  خالقه ، وذلك لبیان تقصیره مع لطف االله به وتداركه برحمته .

ة تبارك وتعالي مجاز مرسل علاقته ونسبة المرض والإطعام والسقیا إلى رب العز     

  السببیة ، فهو الغني المتفضل على عباده بسابغ مننه وكرمه.

ویتعانق النداء مع الاستفهام في قوله:(یا رب كیف أعودك)؛ لبیان ما یحسه من     

حَیرة  واستغراب تجعله ینكر ذك تمامًا ، كیف ذلك وهو المستغني عن عباده، 

ة الحالیة بالواو (وأنت رب العالمین) للتأكید على تنزیه مقام المتفضل علیهم،  والجمل

  الأعلى عن تلك الصفات التي تتعلق ببني البشر .

والاستفهام في  ثم بدأت النفس تهدأ شیئًا قلیلاً عن طریق الاستفتاح والتنبیه    

واجبه تجاه أخیه  یر للعبد بفعاله وتقریعه لنسیانوهو تقر  قوله: (أما علمت)

  یض، وطریق الاستفهام مملوء بالمعاتبة والاشفاق .المر 

وفي مجامعتها لأداة التأكید (أن) زیادة في التوكید لمضمون الجملة بعدها،     

ومضاعفة في طلب الیقظة من السامع،  وجذب انتباهه إلى المعني؛ لأهمیته وأثره 

إن لم  أو هدمه وقطع  ما یجمعه من أواصر وصلات في بناء المجتمع وتواصله،

  یؤخذ بعین الاعتبار.  

، ویلحظ تشریف )١(وخطاب ربِّ العزة جلّت عظمته فیه معاتبة، لا مناقشة ومعاقبة    

  .  )٢(رب العزة تبارك وتعالي لعبده المؤمن حیث أضافه إلى نفسه 
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  .٢/٣٩٦) فیض القدیر ٢(

  .٦/١٢٦ح صحیح مسلم ) المنهاج في شر ٣(
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كما یلحظ سر التنكیر في قوله: (فلانًا) مع التعریف في قوله (عبدي)، فالأولى إشارة 

عین لا یترتب علیه شيء ما، كما أن التعریف في الثانیة؛ لبیان عظم إلى شخص م

  الجزاء والثواب الجزیل عند منعم متفضل لا تضیع عنده الأعمال ولو مثقال ذرة . 

ولما كانت تلك الجملة السابقة مثیرة للدهشة، داعیة إلى التساؤل والاستغراب قال     

ه ك  والسید والمدیر، والمربي والمنعم ، وهذرب  كیف أعودك) والرب: المال العبد: (یا

ض من الأمور ، فالمر )١(والهلاك الأوصاف تنافي المرض والنقصان والاحتیاج

  في حق االله تعالي. المستحیلة المستبعدة

إلیه الإضافة إلى الذات  ئوالمراد بالعبد" یحتمل أن یراد منه العبد الكامل كما توم    

  ). امطلق العبد فالإضافة فیه للعهد بدلیل قوله: (فلانً  العلى، ویحتمل أن یراد منه

وبین قوله :(مرض فلم تعده) وقوله:( أما علمت) فصل عما قبله  لكمال الاتصال 

  . )٢(وإیماء إلى أنه المقصود بالتنبیه علیه وما قبله كالوسیلة إلیه" 

) والفصل ثم انتقل بالتعبیر إلى وصف آخر( یا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني   

  كسابقه لكمال الاتصال حیث تصلح كل جملة للقیام بنفسها مستقلة عما قبلها .

والنداء یشعر بالقرب ومعاتبة الملك لخلقه؛ وتقدیم ما یصلحهم ویعلى كرامتهم 

  ومنازلهم یوم القیامة، وفصله  كذلك عما قبله لإبقائه في بؤرة الحدث والتنبیه إلیه. 

الطلب (استطعمتك) استحضار للمشهد في ذهن السامع،  ومجيء الإطعام بصیغة    

  فهو یستحثه  ویجتهد  في تحریكه، ویلح علیه في تذكیره بحق أخیه علیه .
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م.  ١٩٨٤هـــــ، ١٤٠٤ -لمبـــاركفوري ط: الثالثــــةل) مرعـــاة المفــــاتیح  شـــرح مشــــكاة المصــــابیح ١(

٥/٢١٧.  

  .٣/٣٢٤) السابق ٢(
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وجملة (قال العبد كیف أطعمك) مبنیة على الاستبعاد كسابقتها، حیث إن الاستفهام 

  للاستبعاد كذلك تعجبًا  ودهشة من العبد تجاه سؤال الملك عز شأنه. 

لجملة الاستبعاد السابقة، وبینت على تعریف  ملة (وأنت ربُّ العالمین) مؤكدةجو 

  الطرفین بالعلم والإضافة لبیان عظمته ، ورحمته بخلقه .

ثم یأتي التعقیب من الملك جل جلاله في جملتین على حذو واحد  تضافرت     

ك لو عدته علیهما الأسالیب البلاغیة في نطاق عجیب، وحذو مؤثر( أمّا علمت أن

لوجدتني عنده ) وفي الجهة المقابلة ( أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 

  عندي).

كانت تلك الخصال من الأصول الحمیدة التي تتوافق مع سماحة الإسلام ویسر  لمَّا   

تعالیمه، ودعوته إلى التناصر والتآخي بین المسلمین ، كانت العنایة بجذب انتباه 

ر بـ (أمّا)التي للاستفتاح والتنبیه مكررة  داخلة على الفعل السامع  في التعبی

الماضي(علمت) وما في تكریرها  ومجامعتها لـ (أن) من مضاعفة  للتوكید ، والتقریر 

  للمعني المراد .

فالتعبیر بقوله: (أما علمت) في هذه المواضع  الثلاثة  فیه إنكار للعلم بهذه     

غي أن یعلم، وهو عفویة أدبیة بنوصف للجهل به كما یالعلم بالشيء الأمور (وإنكار 

عند ذوي الحس المرهف، تؤكد في نفوسهم  قیمة هذا الشيء الذي أنكره علیهم 

  .)١(الجهل بقیمته، فیرون العلم به لازما، ولازم العلم  به محتومًا" 

لوجدت ذلك عندي ) وردت في شأن عیادة المریض،  - قوله:( لوجدتني عنده 

والعیادة أكثر ثوابًا من  ام وفي ذلك إشارة إلى أن الزیارةفي جانب الإطع والثانیة
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) الحـدیث النبــوي مـن الوجهـــة البــلاغیة ، د / عـــز الـدین السیـــد ، دار اقــرأ ، بیـــروت ،ط الثـــانیة ١(

  .١٢٩هـ ،   ١٤٠٦
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الإطعام والسقي، وسر ذلك أن المریض لا یروح إلى أحد بل یأتي  الناس إلیه فناسب 

  . )١(ك، فإنهما قد یأتیان  لغیرهما من الناسل( لوجدتني عنده) بخلاف ذ

ل ، وتبصر مواقعه في القرآن الكریم ، أسلوب الشرط (لو) یستخدم فیما لا تدركه العقو

- وورودها في البیان النبوي ؛ لبیان أن الشرط غیر مدرك عقلاً ، تأمل (لوعدته

لوجدتني)، لماذا الصورة؟ لما فیها من مشهد غیر متوقع ، فیذهب عنها ما یدور 

  حولها من شكوك واوهام لا تلیق بمقام المولي جل في علاه .

في مقام  التحسر والتأنیب  بعد فوات الأوان، وحلول ما تحمد وتستخدم (لو) هنا     

  عقباه ، فیبین رب العزة جل جلاله تعداد نعمه على خلقه فاتته فتحسر على ضیاعها. 

هیة ؛لذا یستحب الدعاء عند المریض  والمیت ، وهذه لاإفعیادة المریض فیها معیة 

لأجل االله تبارك وتعالي فلا بد  هي المعیة الخاصة(لوجدتني عنده) ، فعیادتك للمریض

  أن تخلو من النفاق والمخادعة وإظهار الشماتة  كما یحدث أحیانًا واالله المستعان .

كما أن الثواب العظیم لعائد المریض یظهر في قوله:( لوجدتني عنده)أي: وجدت     

لا رحمتي، وجدت لطفي وعوني، ویبدو لي أن تلك الجملة لم ترد في البیان النبوي إ

في هذا الموقف، وورودها في البیان النبوي دلالة على فتح باب الأمل ونزع الكبر 

  ولا فقر، ولا صاحب  سلطان  ومنصب  . رور من بني البشر، فلا عبرة بغنيوالغ

جل سلطانه من هذا  ةا ملمح عجیب یفید قرب ربِّ العز ودلالة الظرف(عنده) فیه    

صل علیه من عاد مریضًا، ففیه ترغیب وتشویق المریض، وفیه عِظم الثواب الذي یح

وتحفیز واغتنام للفرصة  قبل الرحیل، فالمرض مهماز الموت، وكم غفل الناس عن 

  أجر عیادة المرضي، حیث یسبقه الموت وهو غافل لا یشعر .
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  .٢٩٧/ ٢) فیض القدیر ٢(
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لَوْ  -لَوْ أَطْعَمْتَهُ  - فقد ورد في النص السابق ثلاثة أسالیب شرطیة وهي:( لَوْ عُدَّتهُ 

والملاحظ أن  قَیْتَهُ) التعبیر بالشرط هنا یشرح للمسلم فضل العیادة وعظم ثوابها،"سَ 

وَجدتَّ ذَلِكَ عِنْدِي) مع عیادة  - لَوَجدت ذلكَ عِنْدِي - جواب الشرط (لَوَجَدتَّنِي عِنْدَهُ 

المریض وإطعام الجوعان جاء بـ" اللام "، ومع " السقي" جاء جواب الشرط متجردًا 

ت ذلك عندي) فما السر البلاغي في ذكر اللام وحذفها؟ وللدكتور/أحمد منها:( وجد

"إن هذه اللام" لام التسویف "  البقري تحلیل لوجود هذه "اللام" وحذفها حیث یقول:

تدل على تأخیر وقوع الجواب عن الشرط وتراخیه عنه كما أن إسقاطها یدل على 

  .  )١(التعجیل أي أن جوابها یقع عقیب الشرط بلا مهلة"

ونستطیع أن نتقبل ما قاله في دلالة حذف" اللام " فحذف" اللام "یدل علي سرعة     

اللام" من تأخیر  وقوع الجواب عقیب الشرط أما ما قاله العالم الجلیل عما تفیده هذه"

وقوع الجواب عن الشرط وتراخیه عنه ففیه نظر ولا أدري كیف استقي هذا المعني من 

ءت "اللام" للتأكید علي وقوع جواب الشرط ، وتقریر ذلك في النفوس ذكر" اللام "؟" جا

  تنویها بشأن عیادة المریض، وإطعام الجائع .

إنك لو سقیته وجدت ذلك عندي) فناظر  أما حذف اللام مع السقي في قوله:(أما    

إلى فضل من سقي عطشانا عند االله ، وأن الأجر والمثوبة علي ذلك حاصلة له بحیث 

حتاج إلي تأكید ، وذلك لأن الإنسان لا یستطیع أن یتحمل العطش فقد یهلك لا ی

سریعًا بسبب ذلك، أما الطعام فالإنسان أكثر تحملاً له من العطش، وعیادة المریض 

لا یترتب على عدمها هلاكه وإن كان لذلك أثر سیئ على نفسه، فكان حذف" اللام " 

  میة ذلك وخطورة منع الماء عن الإنسان من الجواب مع " السقي" لفتاً للمسلم لأه
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ــة ١( م، ١٩٨٤) أســالیب النفــي فــي القــرآن الكــریم، د/ أحمــد مــاهر البقــري . دار المعــارف ط الثانی

٢٠١ .  
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  .  )١(فأبان حذف" اللام" من المعاني التي لا نجدها إذا ما ذكرت

ولتكرار الشرط أثر كبیر في إحداث الیقظة الشعوریة، والتأثر النفسي لدى     

كلام، ومن المتلقي، مما ضاعف من حجم التأثر بالمعني، ومقدار الإحساس ببلاغة ال

  .)٢(في النظم عاملاً قویًا من عوامل تأكید المعني، وتقریره "  اة التكرارثم كان مراع

ویلحظ مقام الإیجاز بالحذف في قوله: (لوعدته)أي: في الدنیا( لو سقیته) أي: ماء، 

  وهذا یقتضیه العتاب والإیجاز.

نعمة عظیمة، وجبر لخاطر  دسي الوحید في هذه الدراسة، وفیهوهذا هو الحدیث الق

وأصحاب الحاجات كإطعام الجائع وسقیه، وكل هذه المنافع توطد العلاقات  المریض

  بین الناس، وتجعلهم یدًا واحدة یسودهم العطف والألفة والمحبة . 

  (إذا) 

من المعلوم أن أسلوب الشرط (إذا) لتحقق الوقوع ، فعن أم سلمة قالت: قال لنا      

فقولوا خیراً، فإن الملائكة یؤمنون :(إذا حضرتم المریض أو المیت -  - رسول االله 

فقلت: یا رسول  -  -على ما تقولون، قالت: فلما مات أبو سلمة أتیت الرسول 

االله، إن أبا سلمة مات، قال: " فقولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة 

  .)٣()-  - "، قالت: فقلت: فأعقبني االله منه من هو خیر منه رسول االله 
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) أسلوب الشرط في البیان النبوي صحیح البخاري للباحث / رضا السعید فاید  كلیة اللعـة العربیـة ١(

  .٦٦٨بإیتاي البارود صـ 

حمد محیي الدین عبد الحمیـد ، دار الجیـل، هـ) تح: م ٤٦٣) العمدة  لابن رشیق القیرواني (ت: ٣(

  .٢٦، ٢/٢٥م.  ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١ط: الخامسة، 

) ط: الثانیـة، ٣) ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي (جــ ٢، ١تح:أحمد محمـد شـاكر (جــ  ،) سنن الترمذي٣(

مصر،  باب ما جاء في تلقین المـریض عنـد  –م ، مصطفى البابي الحلبي  ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥

  ).٩٧٧الموت (صحیح) (
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رعت السنة المطهرة آدابًا سامیة، وأخلاقًا كریمة في عیادة المریض، منها ش       

أن الإنسان إذا حضر میتاً أو مریضًا فلیقل خیراً، ففي هذا الحدیث الشریف یأمرنا 

  بطیب الكلام ولین الجانب عند حضور المریض أو المیت . -  -الرسول

إذا) فبمجرد سماع أسلوب وصدر حدیثه بتشویق وترقب عن طریق فعل الشرط (     

الشرط تتطلع النفس إلي الجواب وتترقبه بلهفة واشتیاق، وتذهب النفس فیه كل 

  مذهب، ماذا إذا حضرت مریضًا أو مقبلاً على الموت ؟.

آجلاً،  ویلحظ مجيء أداة الشرط (إذا) مع الموت؛ لتحقق وقوعه عاجلاً أو     

؛ لما فیها من إیراد الشيء ومشاهدته، والتعبیر بالحضور دون الإتیان أو الزیارة 

واستحضار صورته العجیبة ، وهذا فیه عظة واعتبار، وسرعة في القدوم على االله 

  تعالي قبل أن یدركه أجله؛ ولذا اقترنت عیادة المریض بالموت .

وعندما یأتي الجواب تهدأ نفسه وتستقر وترسخ في وجدانه وضمیره (فقولوا خیراً)     

نفس في حاجة إلى بیان شافٍ ، وینبثق منه سؤال یسأله كل واحد وتحار وما زالت ال

فیه، لماذا أقول خیراً ؟ وكل هذه من تهیئة المخاطب ولفت وجدانه لیحصد الجائزة، 

(فإن الملائكة)  -  - وتأتي الجملة الخاتمة، وهي لب الحدیث  وذروة سنامه، قوله 

، حیث إن الجملة الأولي بمنزلة  وهذه الجملة وما قبلها من شبه كمال الاتصال

  السؤال عما قبلها.

والملائكة تؤمن على دعاء عائد المریض ، وهناك مجالس یستحب فیه الدعاء 

  منها(مجلس العلم ، والمریض ، والاحتضار).

ومدخول الفاء في جواب الشرط نص في التعلیل ، فالفاء هنا من عطف العلة     

  ن أحدهما علة للآخر.امتمیز ن اعلى المعلول، وكأن هذا كلام

لأم سلمة بتقدیم -  - وفي قولها:(اغفر لي وله) توجیه من المصطفي العدنان    

الدعاء لنفسها على الدعاء لأبي سلمة؛ لأنها أحق بدعائها، فالمیت أفضي إلى ما 
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قدم، وفي تقدیم الدعاء لها أولاً فیه إشارة إلى عدم تهالكها في الأسي والحزن  وحثها 

  الصبر حتي تنال جزاء الصابرین المحتسبین فقضاء االله ماضٍ لا محالة. على

وفي تقدیم الدعاء لها أولاً  دأب المرسلین المقربین، فهذا هو سیدنا نوح      

M   ×  Ö  Õ     Ô  Óوموسي علیهما أتم السلام وأزكي الصلاة قالا في دعاءهما:

   â  á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú   Ù  ØL]  :٢٨نوح[  M  M  L

S   R  Q  P  O  NT    X  W  V  UL   ] :١٥١الأعراف[  .  

واستمد من قبس النبوة تلك الجملة العظیمة ( فقولوا خیراً) وجملة ( فإن      

البشارات یتمثل في الخطي وقطع  الملائكة یؤمنون على ما تقولون) ، وأولي هذه

مصابهم ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، المسافات  لعیادة المریض وتسلیة الناس في 

فكل خطوة تخطوها نحوه ، ما أن تضع رجلاً، وترفع أخرى، تقول الملائكة (طبت 

:(مَنْ عَادَ -  -وطاب ممشاك)، وذلك ما ورد عن أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَرِیضًا أَوْ زاَرَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ 

  .)١(مَنْزلاًِ) 

ما زال الحدیث منصبًا على عائد المریض، وما یحصله من الثواب العظیم والعطاء     

الجزیل بدعاء الملائكة له ومؤانسته، ولا شك في أن دعاء الملائكة مستجاب، فهم 

یفعلون ما یؤمرون، وأوكد على استحضار النیة، و  یعصون االله ما أمرهم الذین لا

والصدق والإخلاص في العیادة أو الزیارة محتسبًا بغیة أخذ العظة والاعتبار من حال 

المریض الذي یتألم، وعافاك أنت أیها الصحیح فجعله فتنة لك ولغیرك ؛ كي تتعظ 

  وتعود لرشدك وتتذكر نِعم خالقك.
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  ).٢٠٠٨) سنن الترمذي  باب ما جاء في زیارة الإخوان (حسن) (١(
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أو الشك من باب تغلیب  لزیارة، ودلالة (أو) للتنویعة بایلحظ هنا اقتران العیاد     

أحدهما عن الآخر، وإنما خصت العیادة بالمریض لما فیها من معني الرجوع والتكرار، 

فلیست عیادته لمرة واحدة، بل تتكرر العیادة فیأنس المریض بمن حوله تخفیفًا 

وراً اعتادها الناس، وتأنیسًا له في محنته بالقول الجمیل، والذكر الحسن، ولیست أم

  والتحدث فیها بما لا یلیق ویؤذى عباده.

ویلحظ اختصاص العیادة بالمریض، أمّا الزیارة عامة، ویستحب زیارة الناس في       

مناسبة أخرى كالأفراح والمسرات وصلة الأرحام في زمن تقطعت فیه أواصر المحبة 

  االله المستعان.و  -إلا ما رحم االله  –والتعاون حتي بین ذوي القربي

وجاء التعبیر بلفظ الأخوة إشعار برباط القربي وتذكیر الناس بهذا الحق الأصیل      

الذي تغافل عنه كثیر من الناس، والذي بینته في بدایة الموضوع أنه من الحقوق 

  الأصیلة للمسلم على أخیه المسلم.

یارة أن تكون خالصة وذكر لفظ الجلالة (االله) یُذكر الناس بأن الأصل في الز      

لوجهه الكریم، لیس فیها ریاء ولا سمعة، ولا من أجل مصالح مشتركة كما هو سائد 

  في دنیا الناس .

وطاب ممشاك  وتبوأت من الجنة منزلاً) إخبار بطریق التفاؤل أو دعاء  وقوله: (طبت

  له بطیب العیش في الدنیا والآخرة ، وتلك عاجل بشرى المؤمن .

عن  يسَیره وسلوكه طریق الآخرة بالتعر (وطاب ممشاك) كنایة عن وقوله:       

رذائل الأخلاق، والتحلي بمكارمها. (وتبوأت) أي: تهیأت. (من الجنة) أي: من منازلها 

دعاء له  العالیة. (منزلاً) أي: منزلة عظیمة ومرتبة جسیمة بما فعلت. وقال الطیبي:

بطیب العیش في الدنیا، وحسن نیته بطیب العیش في الأخرى، كما أن طبت دعاء له 

وشكر سعیه، وإنما أخرجت الأدعیة في صورة الأخبار، إظهارًا للحرص على وقوعه 

  وعیادة الأخیار.
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ثم تتفرع من تلك الجملة فیوضات وأسرار ودلالات في ثواب عیادة المریض       

ة صباحًا والتي یحصلها العائد من صلاة الملائكة والدعاء له في الروحة والغدو 

، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  یَقُولُ: (مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ،  -  -ومساءً، فعن عَلِيٍّ

عَائِدًا، مَشَى فِي خَراَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى یَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً، 

لْفَ مَلَكٍ حَتَّى یُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً، صَلَّى عَلَیْهِ سَبْعُونَ ألَْفَ صَلَّى عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَ 

  .)١(مَلَكٍ حَتَّى یُصْبِحَ) 

فضل آخر یحوزه العائد والمریض معًا من الرحمة والمغفرة ودعاء الملائكة له       

بین المسلمین بعیادة أخیه المریض ، والتذكیر برابطة الأخوة الصادقة، ورباط المحبة 

  في قوله:(أخاه المسلم).

بني الحدیث على جملتي الشرط والجواب، صُدرت بجملة فعل الشرط (من أتي       

أخاه المسلم عائدًا)، وجاءت جملة الجواب متفرعة، جملة تتبعها أختها تأكیدًا على 

سببًا  عظم المنزلة التي استحقها عائد المریض كما تتابع النفحات العطرة التي كانت

  في دعاء الملائكة له. 

وفي روایة الترمذي (ما من مسلم یعود مسلمًا) لإشعار المسلم بحق أخیه علیه ، 

ومجيء الحال (عائدًا) تأكید على صدق النیة وسلامة القصد، والشرط هنا منصب 

  على ذات العائد وما یحصله من الثواب العظیم والخیر العمیم.

والنعیم المقیم مسبقًا (مشي في خرافة الجنة حتي یجلس) ثم یأتي الجزاء العظیم     

  تصویر ینبض  بالحب وروح التسامح بعیادة أخیه المریض .

وما زال التصویر قائمًا (فإذا جلس غمرته الرحمة) الفاء فیها معني التعقیب      

  والتتابع والسرعة  كذلك فمنذ أن یخرج من بیته قاصدًا العیادة فهو في عبادة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤٤٢باب ما جاء في ثواب من عاد مریضًا(صحیح) ( ،سنن ابن ماجه  )١(



 

  ٢٦٧٢  
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(من عاد مریضًا لم یزل یخوض الرحمة حتى  -رضي االله عنه –وفي روایة جابر     

  .)١(یجلس فإذا جلس اغتمس فیها) 

یخوض الرحمة أي: یدخل فیها من حین یخرج من بیته بنیة العبادة، (فإذا جلس 

"شبه الرحمة بالماء إما  اغتمس) أي: غاص، وفي روایة:(استغرق فیها) قال الطیبي:

، وفي روایة (استنقع فیها) اجتمع فیها )٢(، أو في الشیوع والشمول" في الطهارة

  وصار فیها بجمیع أجزائه .

علته وسترته، حیث شبه الرحمة بالماء في الطهارة أو  وقوله:(غمرته الرحمة) أي:

الشمول ثم نسب إلیها ما هو منسوب إلى المشبه به من الخوض، أراد بذلك أنه من 

ادة یكون في عبادة فیدر االله علیه فضله واحسانه ما دام في شروعه في الرواح للعی

الطریق، فاذا وصل إلیه وجلس عنده صب االله علیه الرحمة صبًا أي: یعطیه عطاء 

كثیراً فوق ما أفاضه علیه في سلوكه إلیه بأضعاف. وتتمة الحدیث: " قالوا فهذا 

  . )٣(الصحیح فما للمریض، قال: یحط عنه ذنوبه" 

طاء  التتمة تخص المریض حیث یَحُطُّ عنه ذنوبه، فینال الأجر وعظیم العوهذه     

 - عرفه في حدیث أم العلاء حین عادها رسول االله من رب الأرض والسماء كما سن

 -   .وهي مریضة  

ثم تأتي البشارات والدعوات من الملائكة الكرام( صلي علیه سبعون ألف  ملك في   

  الصباح أو المساء) .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م. ٢٠٠١ -هــ١٤٢١مسند أحمد، تح: شعیب الأرنؤوط ،(صحیح لغیره)  الرسـالة، ط: الأولـى،  )١(

)١٤٢٦٠. (  

صـــابیح . للعلامـــة علـــي القـــاري . دار الفكـــر . بیـــروت . ط ) مرقـــاة المفـــاتیح شـــرح مشـــكاة الم٢(

   .١١٤٩/ ٣ م ،٢٠٠٢هـ / ١٤٢٢أولي

  ٤٠٩/ ١ م ،١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨للمنـاوى الریـاض ط الثـالثة  التیسیر بشرج الجامع الصغیر) ٣(
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روایة  الترمذي عَنْ ثُوَیْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخِتَةَ، واسمه سعید بن عِلاقَة عَنْ وفي    

أَبِیهِ (قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ بِیَدِي، قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا 

: أَعَائِدًا جِئْتَ یَا أَبَا مُو    .)١( سَى أَمْ زاَئِراً؟ فَقَالَ: لاَ بَلْ عَائِدًا)مُوسَى، فَقَالَ عَلِيٌّ

الأمر فیه حث وإرشاد وحسن توجیه لعیادة المریض، ولاحظ (نعوده) لما فیها من     

تكرار العیادة  والرجوع والانصراف إلیه ، والفاء في قوله:( فوجدنا عنده أبا موسي) 

  فیها معني المفاجأة والمباغتة .

لى رضي االله عنه أن یستكشف الأمر فقال: (أَعَائِدًا جِئْتَ یَا أَبَا فأراد سیدنا ع     

مُوسَى أَمْ زاَئِراً؟) الاستفهام بالهمزة وأم المنقطعة التي  للإضراب مع تقدیم المفعول 

للاختصاص، حیث قدمه على الفعل والفاعل، وأضاف (أم) المنقطعة؛ لبیان الغرض 

  لام .من هذا الأمر لما سیترتب علیه من ك

فجاء الجواب بطریق النفي (لا) والإضراب بإثبات كلام جدید(بل عائدًا)، وفي هذا     

  دلیل على أن العیادة دون الزیارة كما تبین من قبل . 

وعندما تبینت الوجهة ساق الحدیث السابق بزیادة اسم الشرط (ما) (مَا مِنْ      

في الحدیث السابق، و(من) زائدة لتأكید عموم  مُسْلِمٍ یَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً) دون (من)

الاستغراق، مع التعبیر بالمضارع (یعود) استحضار للمشهد، وكأنك  تراه بعین بصیرة 

تجعلك تعیش الصورة العجیبة مستحضراً عظمتها وتجلیاتها دون التعبیر بالماضي 

الذي یربط  (عاد) في الروایة الأولي، وتكرار(المسلم) إشعار بذلك الرباط المتین

المسلم بأخیه، مع طریق القصر بالنفي والاستثناء( إِلاَّ صَلَّى عَلَیْهِ سَبْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ 

حَتَّى یُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِیَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَیْهِ سَبْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ حَتَّى یُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) (حدیث حسن غریب). ٦٦٩سنن الترمذي باب  ما جاء في عیادة المریض() ١(
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ید على ثبوت أجر العائد ، واستغفار وصلاة الملائكة علیه للتأك) ١( خَرِیفٌ فِي الجَنَّةِ)

في غدوه ورواحه، فهي حلقة ذكر واستغفار ودعاء وصلاة وغیر ذلك في صورة لا 

ومساء، وذلك لعظم الجزاء والمنزلة العظیمة التي یستحقها عائد  تنقطع صباحًا

  المریض، والترغیب في عیادته . 

لأوقات، فالغدوة: ما بین صلاة الصبح وطلوع والصباح والمساء والغدوة ظروف ل

الشمس، المساء وهو من زوال الشمس إلى نصف اللیل، والعشي: ما بین الزوال إلى 

  الغروب، تواصل عجیب یستحقه عائد المریض من الثواب الجزیل والفضل العمیم.

سط والواو في قوله: (وكان له خریف في الجنة) ممكن أن تكون الواو عاطفة للتو    

  بین الكمالین ، وإخراج المشهد في نسق عجیب متناسق .

جعلها استئنافیة بالواو، وإفادة معني جدید لم یرد أن یقرنه مع ومن الممكن      

  سابقه ؛ لبیان  تعداد الفضل العظیم والنعیم المقیم الذي لا ینقطع .

: ( -  -الَ الرسول ومما یخص المریض أیضًا ما ورد عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَ      

إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ یَعُودُ مَرِیضًا، فَلْیَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ یَنْكَأُ لَكَ عَدُو�ا، أَوْ یَمْشِي لَكَ 

   ).٢( ) إِلَى جَنَازَةٍ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ: إِلَى صَلاَةٍ 

ه في صحیحه لهذا الحدیث بقوله: " ذكر ما یستحب ابن حبان رضي االله عن بوّ ب    

ته"   . )٣( للمرء أن یدعو لأخیه العلیل بالبُرْء لیطیع االله جل وعلا في صحَّ

شریف عن طریق (إذا) الشرطیة التفاؤل والأمل تظهر بشریاته من هذا الحدیث ال     

من جلبة وإیثار التعبیر بالمجيء لما في دلالته تدل على تحقق الوقوع،  التي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٦٦٩سنن الترمذي ( )١(

  ) .٣١٠٧سنن أبي  داود، باب  الدعاء للمریض عن العیادة  (صحیح)() ٢(

  . ٢٣٩/ ٧صحیح  ابن حبان ) ٣(
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والتعبیر ، )١(ووضوح، وصعوبة ومشقة، أما الإتیان ففیه یسر، وربما یكون في خفاء

بالفعل المضارع یدل على الاستمرار التجددي، وتتابع العیادة مرة بعد أخرى؛ لیبعث 

في قلب المریض التفاؤل، والتمسك بالأمل والعطاء، ویلحظ تشوق النفس إلى معرفة 

  الجواب بالفاء یوحي بالمسارعة والمبادرة .الجواب عن طریق اقتران 

في قوله:(اللهم اشف عبدك) جملة تبعث في النفوس الاطمئنان وحلول البشر، وفي 

الإضافة  تشریف  للعبد بانتسابه إلى خالقه، فهو أرفق بحاله، وأقرب إلیه من حبل 

  الورید. 

نازة) أو(إلى ینكأ لك عدوًا أو یمشي لك إلى ج( ورتب على تلك الجملة جملتین

صلاة)، فنكایة العدو أن تكثر فیه الجراح والإیلام والقتل، وإقامة الحجة والإلزام بالجزم 

على جواب الأمر، وفي روایة الرفع (فإنه ینكأ) التأثیر بالقتل والهزیمة ویغزو في 

  سبیلك.

 قوله:(أو یمشي) بالرفع أو بالجزم (یمش)،(لك) لأمرك وابتغاء وجهك، وقوله:(إلى 

  جنازة) لاتباعها للصلاة، وقد وردت روایة (إلى صلاة) .

یمشي) فیه دلالة على الاستمرار التجددي،  - وإیثار التعبیر بالفعلین المضارعین(ینكأ

واستحضار صورته، وهذا یبعث على الأمل والشعور بالراحة  والتفاؤل، ودلالة (أو) 

  ل).بین الجملتین  للإباحة لوقوعها  في جواب الأمر(فلیق

لكن ما وجه الجمع بین الجرح وقتل الأعداء والمشي إلى الجنازة أو الصلاة؟       

یشرع الإمام الطیبي في الجواب قائلاً: "ولعله جمع بین النكایة وتشییع الجنازة؛ لأن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  الإتیان والمجيء فقه دلالتهما واستعمالهما في القرآن الكریم د/ محمود موسى حمـدان: مكتبـة ١(

 ١٩-١٧م.::  صـ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨وهبه. ط: الأولى 
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الأول كدح في إنزال العقاب على عدو االله، والثاني سعى في إیصال الرحمة إلى ولي 

من المرض إما كفارة الذنوب ورفع الدرجات، أو تذكیر بالموت  االله، أو لأن المقصود

  . )١(والآخرة والعقاب، وهما حاصلان له بالعملین المذكورین

وتلحظ أن أسلوب الشرط مع العطف وصیغة الدعاء تضع المسلم على الطریق 

الصحیح، والجمع بین الحسنیین، حیث إن دوره لا یقتصر على محاربة الأعداء فقط، 

  متد إلى تحصیل  الرحمة والتذكیر بالآخرة  في اتباعه الجنائز .بل ی

ویلحظ التنویع في الجواب لاستیعاب جمیع أنواع المرضي، فیدعو لمریض       

بالشفاء الذي لا یغادر سقمًا، وآخر بالشفاء مع إتمام الهجرة، وآخر بالدخول في 

  وكل هذا من فیوضات الرحمة ، وعطاء النبوة.   الإسلام،

  (من)  

من المعلوم أن (من) یُسأل بها عن العاقل، و(إذا) لتحقق الوقوع، و(ما) لغیر     

  العاقل، وقد وردت في جملة الأحادیث .

قَالَ: (مَنْ عَادَ مَرِیضًا لَمْ  -  -عَنْ رَسُولِ االلهِ -  -فعن ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ االلهِ 

، وزیدت )٢(جَنَاهَا)«یَا رَسُولَ االلهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ، قِیلَ »یَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ 

  . )٣(في روایة مسلم (حتي یرجع)

وردت بصیغة التأكید مع (إذا) الشرطیة في روایة الترمذي فعَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ      

یَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى  قَالَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ  -  - الرسول 

  .)١(یَرْجِعَ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣٧/ ٣المصابیح  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة) ١(

  ).٢٥٦٨) صحیح  مسلم  باب  فضل عیادة المریض(٢(

  ). ٢٥٦٨) السابق (٣(



 

 ٢٦٧٧ 

 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

جاءت هذه البشارة في ثوب الشرط وذلك لما في طبیعة أسلوب الشرط من         

إثارة وتشویق" إذ یتطلع المخاطب عند سماع الشرط إلى معرفة جوابه ، ویظل مترقبًا 

  .)٢(له حتى یقف علیه فیتمكن في ذهنه"

أسلوب الشرط (من) للعموم لیدخل تحتها جمع  كثیر من المخاطبین، والتعبیر ب       

فیعم النفع  وینتفي الضرر، والشرط في قوة كلمتین الأولى: الدلالة على الأناسي 

بحكم الوضع ، فهي شاملة لكل أفراد جنس المخاطبین رجالاً ونساء، والحدیث عن 

سلمین مهما كان شأنهم حكم شرعي ، والأحكام الشرعیة یخضع لها كل أفراد الم

  ووضعهم .

، ویتناسب مع شمولیة "من" لكل )٣(والثانیة : الدلالة على الشرط لتضمنها معنى" إن"

أجزاء الأناسي كون "من" مبهمة الزمن، فـ "من" لا تدل على زمن معین معروف 

  .)٤(البدایة والمقدار

جزاء حیث إن الخطاب وفي دلالة (مَنْ) على الشرط  تتشوق النفس إلى معرفة ال     

  منصب على ذات العائد  وما یحصله من الثواب وعظم الجزاء .

وجاء التوكید في روایة أخري بطریق التأكید (إن المسلم)، وأسلوب الشرط (إذا)      

لیفید تحقق الوقوع، وإثبات الأجر، كما أن تكرار لفظ (المسلم) إشعار برباط الإخوة 

تي تتنزل على عائد المریض مادام في عیادته، وحرف الصادقة، وتتابع الرحمات ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ).٩٦٧) سنن الترمذي  باب  ما جاء في عیادة المریض (صحیح)( ١(

ـــود مطبعـــة الحســـین الإســـلامیة ط أولـــى ٢( ـــه وأغراضـــه، د / بســـیوني فی ـــوي " طرق ) الحـــدیث النب

  .٨٨م،  صـ: ١٩٩٣هـ / ١٤١٤

ومـا بعـدها . ت. د / مــازن  ٣٤: رسـالة المباحـث المرضـیة . لابـن هشــام المصـري . صــ ) ینظـر٣(

  م . ١٩٨٧مبارك . دار ابن كثیر . ط أولى 

  .  ٢٢٨/  ٤) الكتاب الكتاب . سیبویه . ت. أ عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي  القاهرة ، جـ٤(



 

  ٢٦٧٨  
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العطف (حتي) یؤكد تلك الغایة من أولها وحتي نهایتها، وهذا ثواب عظیم یرتبط 

بالمسلم منذ انعقاد نیته وخروجه من بیته قاصدًا التخفیف عن المریض وإیناسه بما 

  ع. یخفف عنه وطأة التعب والقلق فهو في بساتین وأودیة الجنة حتي یرج

یكون عائدًا  له  الجنة، وعائد المریض في الحقیقة فعائد المریض على بساتین     

دخول الجنة، عبر  انت عیادة المریض سببًا من أسبابفي داره في الدنیا، لكن لما ك

عي إلى بالمسبب وهو دخول الجنة، والتنعم بثمارها، وأراد السبب الدا -  -الرسول

إشارة إلى المجازاة عن السبب، وذلك في قوله:  المسببتحصیل تلك الكرامة، فأطلق 

(خُرفة الجنَّة) وفي التعبیر عن المجاز إفراغ على المعني حسًا جدیدًا واستثارة لمكامن 

  الشوق وفیه مزید من القوة والتأكید .

الواحد بصور مختلفة " إفصاح عن المشاعر  كما أن في التعبیر عن المعني      

  . )١(طف ، وصیانة  للغة والتراث "وتعبیر عن العوا

ووجه الزیادة في روایة الإمام مسلم (وما خرفة الجنة قال جناها) أن التعبیر بـ       

(ما) لغیر العاقل، ویسأل بها عن كل شيء ما لم یُعْرف، فمع أن (الخرفة) معروفة،  

مراد منها لكن لما أضیفت إلى الجنة ظن الصحابة معني جدید لم یعرفوه، فجهلوا ال

  فسألوا بما ذكر.

وایثار التعبیر بـ (الخرفة) دون غیرها؛ لبیان الفضل والنعیم الذي یناله عائد       

المریض حین یعود مریضًا لما تحویه الكلمة من فیوضات كثیرة، فتدور المادة حول 

واكه، الاتساع وجني الثمار الطیبة ، ومنه خَرَفَ الرجل یَخْرُفُ أي: أخذ من طُرَف الف

والاسم الخُرْفة، والخرف: فساد العقل من الكبر خرف الرجل یخرف خرفا فهو خرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفظـه االله ومتعـه بالصـحة  -وداني،  أد / رفعـت  السـ ٢٩٢) مباحث فـي طـرق علـم البیـان صــ ١(

  والعافیة .



 

 ٢٦٧٩ 
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وامرأة خرفة، والخروف: الحمل الذَّكَرُ، وجمعه الخِرفانُ، والعدد أخرفة، واشتقاقه أنه 

یخرُفُ من هنا وهنا وبه سُمِّيَ الخریف، لأنه یُخْرَفُ فیه كل شيء أي یُؤْخَذُ ویُجْتَنَي 

، والطریق الواضح  البین، تقول العرب: تركته على مثل مخرفة النعم أي في حینه

، لأنه وقت اعلى أمر واضح مكشوف، ومنه فصل الخریف ، إنما سمي الخریف خریفً 

للزمان، ونُسب إلیه،  اخَرْفِ النخل، أي: وقت اجتناء ثمره. فجُعل ذلك الفعل اسمً 

لِ مطرهِِ ونباتِ اوسمي الخریف خریفً    .)١(هِ ، لتعجُّ

ما یجني من الثمر وجمعه، والمعنى: أنه بسعیه إلى عیادة  (قال جناها) أي:      

المریض یستوجب الجنة ومخارفها والعیادة لما كانت مفضیة إلى مخارف الجنة 

وروي في خرافة وخروف ومخروف » كان له خریف في الجنة«سمیت بها، وروي 

  . ومخارف الجنة، وروى كان له خریف أي: مخروف

وجاء أسلوب الشرط (من) فیما یخص المریض بالشفاء والمعافاة التامة بإذن االله     

تعالي، فدعاء عائده مستجاب یشمله ویغمره إذا جدد النیة وأخلص في القصد، ومن 

قَالَ: (مَنْ عَادَ مَرِیضًا، لَمْ یَحْضُرْ  -  -ذلك ما ورد عن  ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الرسول

الَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِراَرٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِیمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ أَنْ یَشْفِیَكَ، إِلاَّ عَافَاهُ أَجَلُهُ فَقَ 

، وفي روایة الترمذي (مراّت)، وبناء الفعل للمجهول (عُوفي) )٢(اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ)
)٣(.  

ن وطأة الألم، وتسلیة للمریض دعاء العائد للمریض أمر مشروع للتخفیف م      

في محنته، بشرط أن یخلص النیة في الدعاء، ویستحضر رحمة االله تبارك وتعالي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ف.    -ر -) اللسان والتاج مادة خ١(

  ).٣١٠٦سنن أبي  داود  باب الدعاء للمریض عند العیادة(صحیح) () ٢(

  ). ٢٠٨٣) سنن الترمذي (صحیح)( ٣(



 

  ٢٦٨٠  
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تذكیر للصحیح بنعم االله  تخفیف وإیناس للمریض، وكذلك :قلت والدعاء للمریض كما

  ومننه السابغة أن عافاه مما ابتلي به أخیه المسلم  .

عاد مریضًا) منصب على الذات دون النظر للفعل والتعبیر باسم الشرط ( من       

  الذي یقوم به، والتعبیر بالمضي دلالة على تحقق الوقوع، وبلوغ المقصود .

والقید والاحتراس في قوله:( لم یَحْضُرْ أجله) له موقع حسن مقبول ، لأن في       

نا ینجع الوقت سعة وفسحة من الوقت إذا لم یحضر الأجل، أي لم تتم مدة عمره، وه

الدعاء، ویذهب الداء،  وهو دعوة لكل إنسان أن یبادر بتحقیق هذا الحق الأصیل قبل 

  فوات الأوان، أما إذا حضر الأجل فلا ینجع الدواء ولا تجدي القراءة.

جزه شيء في الأرض ولا البلاء هو صاحب العرش العظیم الذي لا یع والذي یدفع     

علق بصیص مراراً) مراعاة لحال المریض الذي یت والتقیید بقوله: (سبع في السماء،

والرجاء في الاستجابة ؛ لأن الذي یُؤمن على دعائه الملائكة  الأمل والنور في عائده،

  الكرام .

والتأكید والرجاء في الشفاء( أن یشفیك) ثقة في موعود ربِّ العرش العظیم       

الإلحاح في الدعاء یُدخل على الذي یستجیب الدعاء، ولا یخیب طالبي رضاه وكرمه، و 

المریض الأنس والتفاؤل، فیتحقق المقصود، ویرجي المأمول ، ویحس المسلم تجاه 

أخیه المسلم بالمحبة والتسامح وأنه جسد واحد، وقلب واحد، وهذا یحقق مزیدًا من 

  الترابط وتقویة الأواصر والعلاقات بین الناس.

ن ذلك المرض) فیه تأكید الرغبة، وصدق والقصر في قوله:( إلا عافاه االله م    

النیة، وإخلاص الدعاء، وفیه قصر المعافاة على المریض قصراً حقیقیًا تحقیقیًا، وفیه 

  معني التقیید بمعافاته من ذلك المرض الذي شمله.

وفي روایة (إلا عُوفي) بالبناء للمجهول توسیع لدائرة العفو والبرء والمعافاة        

من جمیع الأمراض، وهذه الروایة تعضدها روایة أخري سیأتي ذكرها   مما ابتلي فیه



 

 ٢٦٨١ 
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 في أسلوب الدعاء( شفاء لا یغادر سقما) أي: شفاء تامًا، یعلمه الإنسان أم لم

ظاهرها وباطنها، اكتشفت أم لم تكتشف، وهذا من  یعلمه، فیدخل فیها جمیع الأمراض

  إعجاز بیان النبوة صلي االله على معلم البشریة.

وأنا  -  - ومما یخص المریض كذلك عن أم العلاء، قالت: (عادني رسول االله       

مریضة، فقال: أبشري یا أم العلاء، فإن مرض المسلم یُذهب االله به خطایاه، كما 

  ، وفي روایة: كَمَا یُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الْحَدِیدِ.)١(تُذهب النار خبث الذهب والفضة)

عیادة النساء من أجل التخفیف عنهن -  - ة للحبیبمن الأوامر الفعلی    

  وتسلیتهن، وحمل البشارات لهن إذا صبرن وتحملن ما أصابهن من ملمات ومكابد.

وهي عمة حكیم ابن حزام، وكانت من  - بشارة من الرسول الكریم لأم العلاء   

حال عیادتها وهي مریضة، وأشار فعل الماضي(عادني) إلى تحقق  - المبایعات

  قوع، وتكرار فعل العیادة لكثیر من المرضي قبلها .الو 

وجملة الحال(وأنا مریضة) جاءت مقترنة بالواو؛ لإفرادها بمعني جدید لها أهمیة،      

متلبسة بالمرض تبث شكواها، وتبعث  -  -وهي بیان حالتها حین عادها رسول االله

اؤل ونشر السرور، بأنینها، فجاءت البشارة عن طریق فعل الأمر(أبشري) وهو للتف

ودلالة الكلمة بجرسها وصوتها المتفشي تبعث بالأمل والتفاؤل بعد الصبر وقوة 

التحمل، والنداء لفت للانتباه وإشعار بالقرب، وإطلاق اسمها شرف كبیر یبعث في 

  قلبها السعادة والسرور بعد الحزن والكدور.

ر، یأتي التأكید بأقوى المؤكدات وبعد تهیئة الأسماع بالبشارة ، والنداء مع الأم       

(فإنَّ مرض المسلم یذهب االله به خطایاه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة) لبعث 

  الطمأنینة ، وتثبیت  قلبها ، ثقة بموعود االله  تبارك وتعالى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٠٩٢) سنن أبي داود باب عیادة النساء (صحیح)( ١(



 

  ٢٦٨٢  
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تصویر بدیع یبعث الطمأنینة والسكینة والتفاؤل بصورة  تشبیهیة، حیث شبه      

المسلم حال مرضه بالنار التي تذهب خبث الذهب والفضة، وهي من إزالة الخطایا من 

 تشبیه المحسوس  بالمحسوس حیث تقترب من الوجدان، وتستقر في الأبدان.

من العبد  ث الحدید) شبه إزالة المرض ومحوهوفي الروایة الأخرى (تذهب النار خب    

لمریض وتنقیته من بتجلیة النار خبث الحدید بجامع الإزالة والمحو في كل من ا

  الخطایا والذنوب، والحدید والذهب والفضة وما یطرأ علیها من صدأ أو تبدیل وخبث. 

(ما یصیب المسلم من نصب ولا -  -ویتعانق هذا المعني مع قول الرسول     

وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة یشاكها إلا كفر االله بها من 

  .)١(خطایاه)

وَهُوَ یُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ  -  -ضًا عَنْ عَبْدِ االلهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِ وما ورد أی

:أَجَلْ إِنِّي - - بِیَدِي، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِیدًا، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

لْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَیْنِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى أُوعَكُ كَمَا یُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قَالَ: فَقُ 

:(مَا مِنْ مُسْلِمٍ یُصِیبُهُ أَذًى مِنْ -  -ثمَُّ قَالَ رَسُولُ االلهِ » أَجَلْ «االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

وَرَقَهَا) وَلَیْسَ فِي حَدِیثِ  مَرَضٍ، فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ االلهُ بِهِ سَیِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ 

  . )٢(زُهَیْرٍ: فَمَسِسْتُهُ بِیَدِي

وهذا یدل على أن أمر المسلم كله خیر وبركة وعطاء، فكل ما یصیب المسلم من      

أي ضرر یلحق به یكون مغفرة  لذنوبه، ویمحو خطایاه ، ویعتق لرقبته من النار، 

  وهذا من رحمة االله تعالى بعباده .  
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  ). ٥٦٤١رة المرض() صحیح البخاري ، باب ما جاء في كفا١(

  ) .٢٥٧١) صحیح مسلم   باب  ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض (٢(



 

 ٢٦٨٣ 
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  بحث الثالثالم

  أسلوب الاستفهام

الاستفهام یثیر في النفس التفاعل والمشاركة وإثراء الحوار، ویبعث في النفس      

التشویق، واستنفار للهمم والعزائم، وحب الاستطلاع، ومن ذلك ما راوه أبو هریرة 

: (من أصبح منكم الیوم صائمًا؟ قال أبو -  - رضي االله عنه قال: قال رسول االله 

ر: أنا قال: فمن تبع منكم الیوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن أطعم منكم الیوم بك

مسكینًا؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن عاد منكم الیوم مریضًا؟ قال أبو بكر: أنا، فقال 

  .  )١(:ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)-  -رسول االله 

بته الأخیار والملاحظ في سیرة رسول صحا  -  -ملمح تربوي یعلمه الرسول الكریم

أنه كان یوجه أصحابه إلى منابع الإیمان، ثم یتفقدهم ویتابعهم ویطمئن  -  -االله 

لسیدنا أبي بكر  حدیث الشریف یكشف عن فضائل سامیةعلى مدى تعاملهم معها، وال

یتفقد أحوال أصحابه رضوان االله   -  - رضي االله عنه، وكان الرسول –الصدیق

  علیهم ویسألهم عن قیامهم بأفعال الخیر المختلفة . تعالى

وقام الحدیث الشریف على الأسلوب الإنشائي المباغت؛ حیث صدره الرسول     

  بأسلوب استفهامي یثیر الانتباه ویدعو إلى التأمل واستنفار الههم. -  - الكریم

ما بعده  من  للفت الانتباه إلى عبیر بالاستفهام الصریح دون غیرهوإیثار الت     

  الكلام  فیكون السامع  على استعداد لتلقي ما یُلقي إلیه .

فـ (من) في الحدیث الشریف استفهامیة تتطلب جوابًا، والمجیب حاضر بین صحابته 

الكرام ومسلط علیه الأضواء، وإذا كان الأمر كذلك فالمكافأة ستكون أمام أعین 

  ع الحاضرین .الجمیع، وهنا عنصر المفاجأة والترقب من جمی
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  ).١٠٢٨: من جمع الصدقة وأعمال البر، وباب : فضائل أبي بكر الصدیق( ) السابق  باب١(



 

  ٢٦٨٤  
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والصیام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى االله عز وجل قال بعض السلف: 

الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطریق والصیام یوصله إلى باب الملك والصدقة 

  )١( تأخذ بیده فتدخله على الملك  .

بین  وتقدیم الجار والمجرور(منكم) للاهتمام والتأكید، والصیام سر ورباط متین    

العبد وربه، فمن ختم عمره بصیام یوم بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه 

  .)٢(دخل الجنة مع السابقین الأولین، أو من غیر سبق عذاب"

فهذه القصة، تدل على أن الصدیق رضي االله عنه كان حریصًا على اغتنام الفرص، 

ا دل ذلك على أن أیام أبي مفاجئً  -  -وتنویع العبادات ولما وقع السؤال من الرسول

  بكر رضي االله عنه كانت حافلة بالطاعات.

بأن یقوم بهذه الأعمال من أجل  اولا شك في أن الصدیق لما سُئل لم یكن مخططً     

  السؤال، وإنما كان ذلك یومًا طبیعیًا من أیامه .

ا الریاء ، وكان من الممكن أن یسكت ولا یتكلم ؛ لعدم إفساد تلك الأعمال ویُداخله    

ولأنها أسرار بین العبد وربه ، لكنه مقام التعلیم  وتوجیه جموع المسلمین  لأمور 

مهمة لا تتأتى  تجلیتها إلا بهذه الأسئلة المفاجئة  والتي تأتي بدون ترتیب ولا تهیئة 

  قال سیدنا أبو بكر الصدیق في الجواب على السؤال (أنا).  لجواب ، فآثر الرد هنا ،

بي: ذكر(أنا) هنا للتعیین في الإخبار وللاعتداد بنفسه كما یذكر في مقام قال الطی

  M   ï  Ú      Ù  Ø      ×   ÖL المفاخرة، وهذا هو الذي كرهه الصوفیة، وقد ورد " 
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ــي ٢( ــن رجــب الحنبل ــارف اب ــن حــزم للطباعــة والنشــر . ط: الأولــى،  ١/١٦٧) لطــائف المع ، دار اب

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤

  .٢٩٧/ ٢فیض القدیر  )٣(



 

 ٢٦٨٥ 

 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

  . )١(] " إلى غیر ذلك٨٦[ص:  M  8          7    6   5     4L ]  ١١٠[الكهف:   

في حدیث آخر،  -  -جوابه كرهه الرسول ویلحظ أن الذي صرح به الصدیق في

 -  - وتلكم هي براعة التعبیر وسمو التفكیر في الكشف عن بلاغة الرسول الكریم

وأنها جاءت في السمو والرفعة وصفاء التعبیر وانتقاء العبارات الجزلة الرصینة بعد 

  كتاب االله عز وجل.

لمقام مقام إخبار، وهناك فجاء الرد في موقف آخر بذكر الجواب ولكنه مذموم؛ لأن ا

في بیان الأجر والتشویق والتلهف والإصغاء، وهذا ما یمیز أسلوب الاستفهام فتبقي 

  النفس متشوقة للجواب بعد تهیئة الأسماع ولفت الانتباه.

جابر رضي االله عنه حیث أجاب بعد دق الباب  قائلا: (أنا)،  "والرد المذموم في حدیث

 خبار. والحاصل أن قول (أنا ) من حیث هو لیس بمذموم، فلعدم التعیین في مقام الإ

M    ̧    ¶  µ  ´L  :١٦٣[الأنعام .[  

لُ  -  -" وفي قوله:  لُ مَنْ یَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّ (أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَأَوَّ

لُ مُشَفَّعٍ) شَافِعٍ وَأَوَّ
*   M بار إخباره مما یفتخر به كقول إبلیس:، وإنما هو یذم باعت)٢(

,  +L ] :إذا صدر عن إثبات النفس ورعونتها وتوهم كمال ذاتها ١٢الأعراف [

وحقیقتها كما صدر عن إبلیس، ونحو ذلك من نحو أنا العالم وأنا الزاهد وأنا العابد، 

  بخلاف أنا الفقیر الحقیر العبد المذنب وأمثال ذلك.

في دَین كان  - صلى االله علیه وسلم  -الصحیح أتیت النبي  حدیث جابر في«وأما 

، » على أبي فدققت الباب، فقال: " من ذا؟ " فقلت: أنا، فقال: " أنا أنا " كأنه كرهها
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  .  ٤/١٣٣٥) مرقاة المصابیح ١(

  ).٢٢٧٨( - -) صحیح  مسلم  باب  تفضیل نبینا ٢(



 

  ٢٦٨٦  
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فسبب كراهته لها الاقتصار علیه المؤدي إلى عدم تعریفه نفسه، ثم لو عرفه بصوته 

  .)١(ب هنا من أصله"لما استفهمه فسقط ما ذكره ابن حجر السؤال والجوا

فذكر لفظ (أنا) في مقام الإخبار مطلب أصیل ومشروع، وتعبیر عن شخصیة 

المتحدث، أما الذم فیلحق بالشخص في مقام الافتخار والمكابرة، ویستحب في مقام 

  الخضوع والإذلال والتقصیر أمام الملك جل جلاله. 

واقتران عیادة المریض مع كما رُوعي جانب التناغم والتناسق بین تلك الجمل،     

  اتباع الجنائز  والإطعام كما سیاتي  في أحادیث أخرى.

؟ " أي: قبل الصلاة أو بعدها " قال أبو بكر: » فمن تبع منكم الیوم جنازة«وقوله:  

  ؟ " » فمن أطعم منكم الیوم مسكینًا«أنا، قال: 

 - كم الیوم مسكینًا  كما اقترن الإطعام مع عیادة المریض مرة أخري (من أطعم من    

من عاد منكم الیوم مریضًا ) وتكرار الحذو الواحد بین الجمل یجعلها متناسقة 

  متناغمة تعلق بالأذهان وترسخ بالوجدان .

أن یفخر في كل مرة ، ویقول( أنا) دون غیره ،  -رضي االله عنه  -وحُق للصدیق    

استنفاراً لهمم الجلوس من وهذا المقام من أجل المقامات التي یتباهى بها حثاً و 

  صحابة المختار .

(ما اجتمعن في امرئ  -  -وتأتي المكافأة من رسول البشریة ومعلم الإنسانیة    

إلا دخل الجنة)، وفي روایة:(مَا اجْتَمَعَ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي یَوْمٍ، إِلاَّ دَخَلَ 

  . )٢(الْجَنَّةَ)
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  وما بعدها  . ٤/١٣٣٥) مرقاة المصابیح ٣(

بیـروت ط:  –الأدب المفرد للإمام البخاري تح: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار البشـائر الإسـلامیة  )١(

  ) (صحیح).  ٥١٥ادة المرضي ( م ،باب عی١٩٨٩ –هـ ١٤٠٩الثالثة، 



 

 ٢٦٨٧ 

 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

  نفار العزائم والحث على ما یصلح به حال المسلم.تؤكد على بث روح التفاؤل واست

في الأمور الحاسمة القاطعة ؛ للتأكید  وى طرق القصر (النفي والاستثناء)بأق    

جزاء لحسن صنیعه وبقاء أثره  –رضي االله عنه –على هذا الحق الأصیل  للصدیق 

لثواب للصحابة من بعده، وقصر الموصوف على الصفة  یؤكد ثواب الأجر وتحقق ا

  لمن ینهض به   .

یوم) یفید عموم الثواب وعظیم الجزاء، واستنهاض  - والتنكیر في قوله:(رجل    

  الهمم، وحث المسلم على المسارعة في الخیرات ، واغتنام الأوقات .

ولم یحصل في ذلك الیوم هذا الفضل إلا لـأبي بكر رضي االله تبارك وتعالى عنه،     

بأنه من أهل الجنة رضي االله عنه،  اعلیه وسلم مرارً  فشهد له الرسول صلى االله

والترتیب مأخوذ من (الفاء) التعقیبیة وهو غیر لازم؛ إذ لا یمكن حمل التعقیب على 

السؤال كما ذكروا في (ثم) أنه قد یكون للتراخي في السؤال أو التقدیر: إذا ذكرتم هذا 

في یوم واحد" في امرئ  فمن فعل هذا؛ والحاصل أن هذه الخصال ما وجدت وحصلت

إلا دخل الجنة " أي: بلا محاسبة وإلا فمجرد الإیمان یكفي لمطلق الدخول، قال 

القاضي: دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبیح الأعمال وإلا فمجرد الإیمان 

  .  )١(یقتضي دخول الجنة بفضل االله تعالى من أي باب شاء كما تقدم واالله أعلم

ة المطهرة استحباب السؤال عن حال المریض وهو بمنزلة عیادته ، ومن السن    

أنَّ علیا بن أبي طالب رضي االله عنه خرج من  فعن ابن عباس رضي االله عنهما:

في وجعه الذي توفي فیه، فقال الناس: یا أبا الحسن! كیف   -  -عند رسول االله

 . ) ٢()، ا؟ قال: أصبح بحمد االله بارئً  -  -أصبح رسول االله
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  .  ١٥/١٥٦شرح النووي على مسلم   )٢(

  ).٤٤٤٦ووفاته(  - -مرض الرسول  ) صحیح البخاري ،  باب١(



 

  ٢٦٨٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     الرابعم      الجزء ٢٠٢٤ لأربعون للعامواالعدد الثالث 

 
ما ورد عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ:  - أیضا -ومن أسالیب الاستفهام    

 لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ المَدِینَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَبِلاَلٌ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ 

كَیْفَ تَجِدُكَ؟ وَیَا بِلاَلُ كَیْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا  عَلَیْهِمَا، فَقُلْتُ: یَا أَبَتِ 

  أَخَذَتْهُ الحُمَّى یَقُولُ: 

  كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ        وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِراَكِ نَعْلِهِ 

  عَقِیرَتَهُ وَیَقُولُ: وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الحُمَّى یَرْفَعُ 

  أَلاَ لَیْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِیتَنَّ لَیْلَةً           بِـــوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِــــــــیلُ 

  وَهَـــــــلْ أَرِدَنْ یَوْمًا مِیَاهَ مَجَنَّةٍ           وَهَلْ یَبْدُوَنْ لِي شَـــامَةٌ وَطَفِیلُ 

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَیْنَا «رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:  قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ 

حْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا  المَدِینَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّ

  )١(فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ 

ومن أسالیب الاستفهام السؤال عن سید الخزرج الصحابي الجلیل (سعد بن      

إِذْ جَاءَهُ -  -عبادة)  فعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ االلهِ 

، فَقَا : " یَا أَخَا -  - لَ رَسُولُ االلهِ رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَیْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَْنْصَارِيُّ

مَنْ : «-  -الأَْنْصَارِ كَیْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟، فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَیْنَا نِعَالٌ، وَلاَ خِفَافٌ، وَلاَ » یَعُودُهُ مِنْكُمْ؟

لاَنِسُ، وَلاَ قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتأَْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، قَ 

  .)٢(وَأَصْحَابُهُ الَّذِینَ مَعَهُ"-  -حَتَّى دَنَا رَسُولُ االلهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَأَصْحَابِهِ المَدِینَةَ، وعیادة النساء للرجال ، باب مـن  - -) صحیح البخاري، باب مَقْدَمِ الرسول ٢(

  ).١٨٨٩دعا برفع الوباء والحمي(

  ). ٩٢٥مسلم ،  باب في عیادة المرضي ( ) صحیح٣(



 

 ٢٦٨٩ 

 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

خلق من أخلاق الاسلام إذا تعذرت عیادة المریض لمرض شدید، أو تقلب أحوال،    

  لإسلام  استحباب السؤال عن حال المریض وهذا یكون بمنزلة عیادته.سنَّ ا

في الحدیثین الأولین روعي توظیف (كیف) التي یُسأل بها عن الحال( كیف    

  كیف تجدك) . -أصبح

والمعني في حدیث الإمام على رضي االله عنه وكرم االله وجهه: نرجو له أن یبرأ     

قال ذلك بحسب ظنه أنه أصبح في النهار وصحته وأن یشفیه االله سبحانه وتعالى، و 

جیدة فنرجو له أن یبرئه االله عز وجل من هذا المرض، ولكن لم یحدث، وكان هذا 

  المرض الذي فیه وفاة الرسول صلوات االله وسلامه علیه.

أن أباها وبلالاً رضي االله  –رضي االله عنها  –وفي حدیث  السیدة  عائشة       

وعكًا شدیدًا ، فسألت السیدة عائشة عن حالهما بهذه الأداة التي عنهم أجمعین وعكا 

  تكشف عن بیان حالهما .

ویلحظ في كلام الصدیق رضي االله عنه اقتران المرض بالموت، ودلالة على       

قربه منه، والذي ذكره یؤكد قرب الموت من أي إنسان یُصاب بمرض أو نحو ذلك، 

  جب ، وإنما أجاب بمنطوق حاله  بهذا البیت .لم یُ   -رضي االله عنه –والصدیق 

فیحُس باستفاقة عند إقلاع الحمي عنه بهذه  - رضي االله عنه -أمَّا بلال      

  الأبیات التي تؤكد على شوقه وحنینیه  إلى مكة .

الصدیق  وبلال رضي االله عنهما ختم بإنشاد الشعر، حیث یستطیع  ویلحظ أن جواب 

ور في خلجات نفسه وطوایا ضمیره دون الكلمات، وفي الإنسان  التنفیس عما ید

  الحدیث الشریف توضیح لعیادة النساء الرجال .

وصیغة السؤال (كیف تجدك)  وردت كذلك في السؤال عن حال المریض، فعَنْ      

دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ یَعُودُهُ فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ،  -  -أَنَسٍ رضي االله عنه، أَنَّ الرسول 

فَقَالَ: أَجِدُنِي أَخَافُ وَأَرْجُو، وَفِي رِوَایَةِ سَیَّارٍ قَالَ: أَرْجُو اللَّهَ » كَیْفَ تَجِدُكَ؟«فَقَالَ: 



 

  ٢٦٩٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     الرابعم      الجزء ٢٠٢٤ لأربعون للعامواالعدد الثالث 

 
زاَدَ سَیَّارٌ: فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ  -وَأَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ: " لاَ یَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ 

  ).١(الَّذِي یَرْجُو، وَأَمَّنَهُ مِنَ الَّذِي یَخَافُ "  إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ  -

وعبارة (فوجده في الموت) مقرونة بالفاء تدل على شدة البلاء  ونزول الموت      

عن حاله والتنفیس عنه في محنته  بهذه الصیغة  -  -بساحته ، فسأله الرسول 

  (كیف تجدك) . 

قبل على الموت (أجدني أخاف وأرجو)، ویلحظ هنا الجواب من هذا المریض الم     

وفي روایة (أرجو االله وأخاف ذنوبي)  فقدم الخوف مرة ، والرجاء كذلك دلالة على 

  خطر ما هو مقبل علیه، فلا یعلم بحاله إلا االله تعالي .

للمریض:(لا یجتمعان في قلب مؤمن ) فیه تهدئة  -  -وتأتي طمأنة الرسول      

لحال المریض  ومن هو مقبل على الموت، وأسلوب القصر بالنفي والاستثناء تأكید 

لهذا الكلام وشمول رحمة االله تعالي وعطائه بلا حدود، تسلیة للمریض وتأمینه مما 

  یخاف . 

ه مزید من التشوق فی -  -وفي سؤال الصحابة الكرام عن حال رسول االله       

  في مرضه . -  -ف في الاطمئنان  على حاله هلوالت

فیه مزید من الاطمئنان  وابلاغ  –رضي االله عنه  –وجواب الإمام على       

  .-  - المسلمین  بتحسن أحوال المصطفي 

وصحابته الكرام وهو جلوس معه،  -  - وفي موقف مشاهد من رسول االله      

  ا خفي  علیهم .یعلمهم أمور دینهم وم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩هـ ، صـ  ١٤٠٨بیروت ، ط الأولى،  –الصغرى للبیهقي ، دار الكتاب العربي  الأربعون) ١(



 

 ٢٦٩١ 

 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

(إذ جاء رجل من الأنصار) أي: وقت مجيء الرجل الأنصاري وتقدم أنها تحتمل       

المفاجأة بناء على قول أبي عبیدة بإفادتها له، ولیس هناك فائدة من معرفة الرجل 

  الذي كان من الأنصار

لقرب  من الأنصار والنداء فیه إشعار با ایا واحدً  :( یا أخا الأنصار) أي       

  مع الأنصار الذین نصروه وعزروه. نس والتلطفوالأ 

 M   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL في أكثر من آیة  وقد ورد في القرآن الكریم     

]، قیل أخوهم لأنه كان منهم من قول العرب: یا أخا بني تمیم ، ١٠٦[الشعراء: 

  یریدون یا واحدًا منهم .

  ومنه قول رجل من بني العنبر :

  )١(ألونَ أخاهمْ حینَ یندُبهمْ         في النائباتِ على ما قالَ بُرهانالا یس

(كیف أخي) فیه كمال تواضعه ومزید فضله إذ  -  - والسؤال والإضافة في قوله     

له، وفیه إیماء إلى صدق إیمانه فیكون فیه تلمیح  اأطلق هذا اللفظ في حقه تشریفً 

M  ¹ إلى قوله تعالى:   ̄  ®  ¬L وكذلك یرتد إلى مفتتح   ]١٠رات:[الحج

هذا البحث (مثل المؤمنین  في توادهم وتراحمهم) ، وحدیث(المؤمن للمؤمن كالبنیان 

  یشد بعضه بعضا) مما یدعو إلى التكاتف  والتكامل بین أفراد المجتمع المسلم. 

للشفاء عند مجيء إبانها في العلم الأزلي وهو كنایة عن  :(فقال: صالح) أي     

ه، فلذا توجه لعیادته ، وهو خبر مبتدأ محذوف ؛ لدلالة السؤال علیه،  ففیه مرض

  استحباب مثله لمن سأل عن حال مریض من نفسه أو غیره. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ٢هــ، ١٤٠٤بیـروت ط: الأولـى،  –العقد الفرید ابن عبد ربه الأندلسـي ، دار الكتـب العلمیـة ) ١(

٣٣٢.  



 

  ٢٦٩٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     الرابعم      الجزء ٢٠٢٤ لأربعون للعامواالعدد الثالث 

 
(فقال رسول االله: من یعوده منكم) فیه أن العیادة مطلوبة على الكفایة ، والسؤال     

  م  بعضا.فیه تشویق وتعلیم للجلوس من طرف خفي ؛ لتفقد أحوال  بعضه

وتأمل السرعة والاستجابة من الحبیب المختار، واستجابة الصحابة الأخیار (فقام      

وقمنا معه) ظاهره قیام جمیع حاضري المجلس معه (ونحن بضعة عشر) البضعة 

  بكسر الموحدة ما بین العقدین من العدد.

أن یكون وجملة النفي في محل الحال من المبتدأ على مذهب سیبویه،  ویصح     

بعد خبر كجملة (نمشي في تلك السباخ)، فوصف حالهم حین عیادة سعد بن  اخبرً 

عبادة فجأة وصفًا دقیقًا  یُبین  تقشف حالهم  ومظاهر حیاتهم وذلك في قوله:(ما 

علینا نِعال  ولا خفاف  ولا قلانس ولا قمص)، وفي هذا سرعة واستجابة لأمر رسول 

  ، فتحل البركة ویعم النفع. وامتثالاً لما یطلبه -  -االله

(ما علینا نِعال)أي: في أقدامنا (ولا خِفاف) الخفّ الملبوس، بل كنا حفاة (ولا      

قلانس) القلنسوة هي التي تلبس، (ولا قُمص)بضمتین جمع قمیص ویجمع على 

  قمصان: الثوب المعروف الملبوس على البدن.

سبخة هي التي یعلوها الملوحة ولا وجملة ( نمشي في تلك السِباخ) ، والأرض ال   

تكاد تنبت إلا بعض الشجر، وفي هذه الجملة دلالة على الاقتصار على قلیل الملبوس 

والإعراض عما زاد على الضرورة، وظاهر العبارة أنه حینئذ كان كذلك ؛ لیتأسوا به 

  ویقتدوا بهدیه .

وأصحابه الذین  -  - وقوله: (فاستأخر قومه من حوله حتي دنا رسول االله      

للناس منازلهم ولیتأنس بهم المریض  للوافد وإنزالاً  اجاءوا معه) أي: قرب منه إكرامً 

  ویذهب.

واستحباب السؤال عن  -  - ویلحظ في الحدیث الشریف حسن تواضعه      

على قلیل  المریض وعیادته، وتفقد أحوال صحابته الكرام، وفیه دلالة الاقتصار



 

 ٢٦٩٣ 

 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

  م الوفد، وإنزال الناس منازلهم.الملبوس، وفیه: إكرا

ومن أسالیب الاستفهام  في مقام التعجب والإنكار ما رواه ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ      

إِذَا  -  -دَخَلَ عَلَى أَعْراَبِيٍّ یَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ الرسول  - - عَنْهُمَا: (أَنَّ الرسول 

قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟ » لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ  لَ لَهُ:دَخَلَ عَلَى مَرِیضٍ یَعُودُهُ فَقَا

، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ، عَلَى شَیْخٍ كَبِیرٍ، تُزِیرُهُ القُبُورَ، فَقَالَ الرسول   - كَلاَّ

 -(فَنَعَمْ إِذًا :)١.(  

م یكن فظًا ولا غلیظًا، هذا تحیط الجمیع، رسالته رحمة للعالمین، ل -  -رحمته     

أعرابي  من البادیة عنده غلظة وجفاء في التعامل مع عیادة الرسول الكریم  له في 

  مرضه .

والأعرابي هو قیس بن أبي حازم، ولكن الإمام العیني اعترض على ذلك ؛لأن     

  في حیاته. -  - قیسًا لم یر الرسول 

عوده) اعتراضیة لغرض بیان ما كان وجملة (كان الرسول إذا دخل على مریض ی    

عند زیارته لمریض، وهذه الجملة من الراوي؛ لبیان سنته  -  - یقوله الرسول

  القولیة عند الشروع في عیادة المریض.

طهور إن شاء االله) أراد تأنیسه من مرضه بأن االله تعالي  یكفر  وجملة (لا بأس

بعض أهل العلم أنه یراد به  ذنوبه  ویقیله ، وجاء القول في صورة الخبر، وذكر

بأس علیك) أنه على طریق  الدعاء، قال ابن بطال( فنعم إذًا) دلیل على أن قوله:( لا

  . )٢(الرجاء لا  على طریق الخبر عن الغیب" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٦٥٦ما یقال للمریض وما یجیب() صحیح البخاري  باب: عیادة الأعراب ، و ١(

  .٤٨٥/ ١٠) شرح صحیح البخاري لابن بطال ٢(
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لأجل التفاؤل   (طهور) دعاء لا خبر؛ وفي قوله:(إن شاء االله) دلیل على أن قوله:

مجيء النكرة(لا بأس)في سیاق النفي تأكید وتعجیل المسرة والتسلیة في مصابه، و 

حیث أفادت العموم ، أي: لا بأس علیك من المرض، وهذا یدعو إلى التفاؤل  ؛لذلك

ومراعاة حالة الأعرابي، ویشعر المریض أن لا بأس في هذه الحیاة ، مما یبعث  فیه 

  مزید من التفاؤل وتحقق الشفاء.

رة إلى المطلوب لضیق المقام بادر ومن أجل التخفیف عن المریض والمباد     

بحذف المسند إلیه في قوله: (طهور) أي: المرض، وإبقائه في بؤرة الحدث تسلیط 

  الضوء ، تعجیلاً بالمسرة للمریض، وفیه تسلیة وإیناس له وتفاؤل بزوال المرض .

ثم إنه من آداب الزیارة أن تجعل المریض یتمسك بالحیاة وتبعث فیه روح الأمل     

بهذا الرد قال: قلت: طهور؟ سوء أدب  -  - الحبیب ئلبقاء، لكن الأعرابي یفاجوا

  وجهل مركب،  والاستفهام فیه استغراب واستنكار، كیف یكون  طهوراً؟ 

وتزداد حدة التسخط والجهل بأداة الردع والزجر( كلا) لتبین مدى غلظته وقسوة     

  قلبه نظراً للطبیعة التي عاشها وتشرب طباعها.

ثم بدأ یفصل ما یجول في خاطره وما یشعر به من ألم وتعب( بل حمي  تفور أو     

، ومزایدة الألم والشعور بالتعب، يبالمضارع یوحي بالاستمرار التجددتثور)، فالتعبیر 

وقوله: (فنعم إذا) أي: لك ما أحببت ورغبت به من الموت،" فنعم إذا یحصل لك ما 

إلا حرمانها. قال القسطلاني: الفاء مرتبة على قلت إذ لیس جزاء كفران النعمة 

كان  :أي ،إذا أبیت فنعم :أي ،محذوف وإذا جواب وجزاء. ونعم تقریر لما قال الأعرابي

فالفاء مرتبة على محذوف، ونعم تقریر لما قال، والمعني: أرشدتك بقولي:  كما ظننت،

 تعالى، فأبیت إلا لا بأس علیك إلا أن الحمى تطهرك من ذنوبك ؛ فاصبر واشكر االله

الیأس والكفران، فكان كما زعمت، وما اكتفیت بذلك، بل رددت نعمة االله وأنت مسجع 

  به قاله غضبا علیه ، وقال ابن التین: یحتمل أن یكون ذلك دعاء علیه، ویحتمل أن
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صلى االله علیه  -عما یؤل إلیه أمره. وقال غیره: یحتمل أن یكون النبي  ایكون خبرً  

علم أنه سیموت من ذلك المرض فدعا له بأن تكون الحمى له طهره لذنوبه  - وسلم 

  .)١(، ویحتمل أن یكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه"افأصبح میتً 

والشعور بالتعب عبر بحرف الجر( على شیخ كبیر)الذي یفید  ولتمكن الحمي    

  الألم .الاستعلاء والغلبة وعدم التحمل لما أصابه من شدة 

أي: تحمله الحمي على زیارة القبور،  ،وجملة (تزیره القبور) كنایة عن الموت    

  وتجعله من أصحابها. 

تثور) واتحاد الفاصلة على حرف مع تقارب   -والجرس الموسیقي في كلمتي( تفور   

مخرجي الثاء والفاء وما یجد القارئ  فیه من تعثر في طرف اللسان یحكي معاناة 

  بي، فهو بین  غلیان وغضب  شدیدین.الأعرا

وجاء الجواب مناسبًا لحال الأعرابي وما فیه من التسخط والتنكر( نعم إذًا)،     

، واستعمال -  - ویلحظ من هذا  غلظة وجفاء الأعراب في التعامل مع رسول االله

ا أدوات الزجر والردع في (كلا، وبیان حالة الفوران والغلیان وشدة المرض علیه)، كم

یلحظ في بیان صفات الأعراب من خلال هذا الحدیث الاندفاع في الجواب والغلظة في 

  الرد ، مع الغضب  وشدة الفوران .
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  .٥/٢١٩، ومرعاة المفاتیح ١١٢٤/ ٣) مرقاة المفاتیح ١(
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  المبحث الرابع 

  أسلوب الدعاء

الدعاء مفتاح النجاة، وباب الأمل الذي لا یغلق في وجوه عباده، وخاصة من     

 - . /M ل تعالي:یدعو لمریض یذهب سقمه، ویبرأ مما ابتلي به، قا

1  02 L ] :علینا الدعاء، ومن رب العزة الإجابة  وحلول البركات ٦٠غافر [

كَانَ إِذَا أَتَى  -  -تتنزل على عباده ، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، «مَرِیضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ، قَالَ: 

وَقَالَ جَرِیرٌ: عَنْ » إِذَا أتُِيَ بِالْمَرِیضِ «وفى روایة: »: شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ یُغَادِرُ سَقَمًا

حَى، وَحْدَهُ، وَقَالَ:  ، وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ  )١(»إِذَا أَتَى مَرِیضًا«مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّ

ذُ بَعْضَهُمْ، یَمْسَحُهُ بِیَمِینِهِ -  - هُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرسول اللَّ    . )٢("یُعَوِّ

وعَنْ عَبْدِ العَزِیزِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثاَبِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثاَبِتٌ: یَا أَبَا       

؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: -  - یكَ بِرُقْیَةِ رَسُولِ اللَّهِ حَمْزَةَ، اشْتَكَیْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَلاَ أَرْقِ 

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ، شِفَاءً لاَ «

  )  ٣( "یُغَادِرُ سَقَمًا

شْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ، مَسَحَهُ ، إِذَا ا-  - وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ االلهِ      

أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، «بِیَمِینِهِ، ثُمَّ قَالَ: 

بِهِ نَحْوَ  وَثقَُلَ، أَخَذْتُ بِیَدِهِ لأَِصْنَعَ -  -فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ االلهِ » شِفَاءً لاَ یُغَادِرُ سَقَمًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٦٧٥(- -) صحیح البخاري  باب  دعاء العائد للمریض ، وباب رقیة الرسول ١(

  ).٥٧٥٠، صحیح مسلم() السابق بَابُ مَسْحِ الرَّاقِي الوَجَعَ بِیَدِهِ الیُمْنَى٢(

  ).٥٧٤٢(- -) صحیح البخاري باب رقیة الرسول ٣(
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اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِیقِ «مَا كَانَ یَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ یَدَهُ مِنْ یَدِي، ثُمَّ قَالَ: 

  .)١(قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى"» الأَْعْلَى

للمریض ، وكیف الدعاء  -  - في هذه الأحادیث الشریفة یعلمنا رسول االله     

  بطریق القول  والفعل .-  -نرقیه برقیته 

مرضي بما یظهر منه مراعاة لحالهم فیقوم یخاطب ال -  -وكان الرسول     

فكان اختیار الدعاء  تسلیة منه وإیناسًا وشفقة بهم،  ویرجو لهم الشفاء بمواساتهم

  .-  - لهم إذا أتي مریضا أو أُتي  بمریض عنده 

     ا ر و: رة أ ده ا     

الدعاء وفیه تأنیس المریض باللفظ الرقیق وبعث الأمل والتفاؤل لدیه، واختیار - ١

لفظ الربوبیة (ربَّ الناس)؛ لأن الشفاء من أفعال الربوبیة فلا یملكه غیره، یقول االله 

 MÆ Å  Ä  Ã  ÂL ] :لربوبیة ] ، وفیه من معاني التربیة وا٨٠الشعراء

ما یشعر بالإیناس والقرب  والتلطف لحال المریض ورجاء الشفاء، وفیه " إشارة إلى 

أن الدعاء بلفظ الرب مؤثر في الإجابة لإیذانه بالاعتراف بأن وجوده فائض عن 

)، وحذف حرف النداء یشعر بهذا القرب والأنس ٢تربیته وإحسانه وجوده وامتنانه "(

  والرحمة  .

؟ قَالَ: بَلَى) فیه -  -ي روایة أنس (أَلاَ أَرْقِیكَ بِرُقْیَةِ رَسُولِ اللَّهِ الاستفهام ف - ٢

تلهف  وتشوق واستفتاح وترقب من الصحب الكرام وطلب استزادة في تمام الرقیة 

  . -  -والشفاء العاجل ورقیة رسول االله 
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  ).٢١٩١)،  وصحیح مسلم  باب  استحباب  رقیة المریض (٥٧٥٠) صحیح البخاري  (٤(

  . ١٨٩٠/ ٥) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ١(



 

  ٢٦٩٨  
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فیه تذكیر وإیثار لفظ الرب بالإفراد؛ لأن مقام الدعاء مقام توحید الله تعالي، و - ٣

للمریض  بالتوجه إلي االله  تعالي والتعلق به وحده ، فما یطلبه من أسباب الشفاء 

 لیست مؤثرة  بذاتها، وإنما بتقدیر االله عز وجل  ومشیئته سبحانه .

الناس) یسهم في بعث الأمل عند المریض، وتخفیف - السجع مع الجناس(البأس- ٤

لمد یبعث فیر السین المهموس واالهمز(البأس) طلبًا للسجع ، كما أن صوت ص

 والرقة مع حال المریض . التفاؤل والهدوء واللطف

مع حال المریض، حیث وردت لفظة الشفاء خمس  اختیار الألفاظ التي تتلاءم- ٥

سقما)، وكذلك لفظ( الباس) من معاني - شفاؤك - شفاء - الشافي - مرات (اشف

ل في حال قد یدب الیأس الشفاء، وكل هذا إشعار للمریض بالتفاؤل وبعث الأم

  والضعف، فیصدر منه أشیاء تغضب االله تعالي.

تقیید الشفاء في خاتمة الخطاب(لا یُغادر سقمًا) والتنكیر في (سقم) للتقلیل، - ٦

للعموم وللتعظیم والتفخیم لمجیئه في ثوب النفي، فیدخل فیه كل   - أیضًا –ویكون

من أسقام إلى یومنا هذا  داخل تحت سقم علمه البشر أم لم یعلموه ، فكل  ما یطرأ  

هذا السقم، كما أن التقیید مع التنكیر یُؤذن بتمام الشفاء الذي یمحو الألم من 

جذوره، وفائدة التعبیر المقید أنه قد یحصل شفاء من ذلك المرض، فیخلفه مرض 

)، وربما قصد من ١آخر یتولد منه، فكان یدعو له بالشفاء المطلق لا مطلق الشفاء"(

لك الدعاء شمول كل أمراض القلوب والعقول من الشبه الضالة والضارة للدین  ذ

  والعقیدة. 

الإیجاز في الخطاب وقصر فقراته مراعاة لحال المریض النفسیة التي لا تسمح - ٧

، فمن آداب زیارة المریض تخفیف - - بإطالة الكلام معه، وهذا من بلاغة هدیه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..٣/٤٠٨) تحفة الأحوذي ٢(
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تعامل، والتأنیس والتسلیة بجانب التخفیف في الجلسة، وقلة السؤال والرقة في ال

 مصابه،  والدعاء له بطلب العافیة .

، حیث یمنح بیده - - تعانق القول المؤنس بالفعل المؤنس من المعصوم- ٨

  الشریفة  المباركة الوجع تفاؤلا بذهابه مع الدعاء  له بالعافیة.

لفعل(اشف) ومفعوله لا شفاء إلا شفاؤك) بین ا - الاعتراض بجملتي(أنت الشافي- ٩

یثیر انتباه المتلقي؛ لأن الاعتراض قطع الفعل(اشف)عن مفعوله  )١(المطلق (شفاء)

، وفي هذا التعلیق  )٢(المطلق المبین للنوع (شفاء) فجاء الفعل معلقًا علي مفعوله"

 ضرب من تجدید نشاط السامع  ولون من التشویق إلى بقیة الكلام .

یقین مع جملة الاعتراض لیدفع الشك ویرد الانكار؛ مجيء القصر بهذین الطر  -١٠

  .لأن بعض الناس یظنون لجهلهم أو فساد عقولهم أن الدواء والتدواي هما الشافیان 

ومن اختلاف الروایات ورد لفظ (اذهب الباس) و(مُذْهب الباس) الأولي بالأمر -١١

وفیها ثبوت ودوام وفیه تلطف ورجاء  وزیادة في الالتماس، والثانیة باسم الفاعل 

 وتفاؤلا في حلول الشفاء وزوال الألم .

والدوام وأن االله تعالي لا كاشف) دلالة على الثبوت  -وتنوع اسم الفاعل (شافي-١٢

 عن المریض أبدًا. ىیتخل

و قصر حقیقي  وه أسلوب قصر وطریقه  تعریف الطرفین(أنت الشافي) وردت  ب-١٣

ا سواه وذلك أمر الله وحده ونفاه عن كل م قد أثبت الشفاء تحقیقي؛ لأن الرسول

ولا ادعاء؛ لأن الشافي هو االله وحده، أمَّا الطبیب فهو سبب في  حقیقي لا مبالغة فیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دلیـل ٤/٨٥،  الفتوحات الربانیـة ٨/٣٦٠تیح ، مرقاة المفا٢٠/٢٠١)  البخاري بشرح الكرماني ١(

  .٣/٣٣٠الفالحین 

  .٣١٥) بلاغة الدعاء في الحدیث النبوي أ د/ سلامة جمعة داود ٢(



 

  ٢٧٠٠  
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الشفاء لیس هو الشافي المباشر للشفاء، وفي روایة للبخاري:(اشفه وأنت الشافي)، 

لضمیر في (اشفه) كذا لأكثر الرواة بالواو، ورواه بعضهم بحذفها، وا قال العسقلاني:

للعلیل أو هي هاء السكت، ویؤخذ منه جواز تسمیة االله تعالى بما لیس في القرآن 

بشرطین أحدهما: أن لا یكون في ذلك ما یوهم نقصا، والثاني: أن له أصلاً في 

 القرآن.

مستأنفة مقرونة بالواو زیادة في تأكید الدعاء  جملة ) ١(وفي روایة (وَأَنْتَ الشَّافِي)

  ول البركة على المریض.وحل

بطریق التقدیم في ) ٢(وفي روایة أخرى(بِیَدِكَ الشِّفَاءُ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ)-١٤

الأولي، والقصر بالنفي والاستثناء في الثانیة، فبیده الشفاء لا بید غیره، ونفدت 

وجه والقصد  الحیل، وانقطع الأمل في المخلوقین، كما أن إیثار(الخطاب) فیها من الت

 والتعلق برحمة الخالق جل وعلا.

لاَ شَافِيَ  -) ٣(لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ  -ومن اختلاف الروایات (لا شفاء إلا شفاؤك-١٥

) بطریقي النفي والاستثناء في روایتین (لا شفاء إلا شفاؤك ) وردت بالنفي )٤(إِلاَّ أَنْتَ 

القصر أن تدبیر الطبیب، ودفع ذلك  ووجه والاستثناء  وهي توكید  للجملة الأولى 

بأبلغ طرق  ، وأكد التقدیم) ٥(الدواء لا ینجع في المریض إذا لم یقدر االله الشفاء"

وقید المفعول المطلق (شفاء) ثم وصفه  ي والاستثناء) (لا شافي إلا أنت)القصر (النف

جو وأنه لیس بقوله:(لا یغادر سقمًا) الغرض من ذلك الإبانة عن نوع الشفاء المر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١٩١) صحیح مسلم  باب استحباب رقیة المریض(٣(

  ).٢١٩١) صحیح مسلم (١(

  ).٢١٩١) السابق(٢(

  ) .٥٧٤٢( --) صحیح البخاري  باب رقیة الرسول٣(

  .١١٢٤/ ٣اة المفاتیح ) مرق٤(
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مطلقًا بل شفاء مخصوص أبانه المفعول المطلق مع صفته ، وهو شفاء لا یغادر 

أي: فرصة لسقم یفتك ببدن المسلم، أمَّا المفعول(سقمًا) فأتي به صریحًا؛ لیسلط  

أفصح الخلق  آثر البیان  لفظ  -  - على الشفاء مباشرة ، والنكرة للعموم، فالرسول

تصویر ذلك الشفاء بعاقل عاكف على شيء له من شأنه أبدًا  (لا یغادر) لما فیه من 

وأنه حریص على ملازمته  وتتبعه حتي الوصول إلى غایة معینة هي برء ذي السقم 

من سقمه وهو شفاء ملازم، ذلك التلازم مأخوذ من الفعل المضارع المنفي بـ (إلا) إذ 

ن  فیه كما سُلبت  نفس أن الأوجه في المضارع المنفي بها أن یسلب التجدد الكام

متعلق  -  - معناه، والعاقل الملازم  قد یفتر أو ینصرف، أما هنا فرجاء رسول االله 

  أي: سقم مطلقًا من الاسقام ". ،بشفاء لا یغادر

) والتقدیم هنا یشعر بالتعب )١( زیدت (له) في قوله: (لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ  -١٦

  كشف الضر عنه إلا بتقدیر الملك جل جلاله. ونزول البلاء به، ولا یستطیع

ووردت الرقیة بلفظ ( باسم االله) في حدیثین، الأول: عَنْ أَبِي سَعِیدٍ، أَنَّ        

قَالَ: » نَعَمْ «جِبْرِیلَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:( یَا مُحَمَّدُ اشْتَكَیْتَ؟ فَقَالَ: 

 أَرْقِیكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یُؤْذِیكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَیْنِ حَاسِدٍ، االلهُ یَشْفِیكَ بِاسْمِ االلهِ 

  .)٢(بِاسْمِ االلهِ أَرْقِیكَ)

نْسَانُ الشَّيْءَ  -  - والثاني ما روي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِْ

بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْیَانُ  -  - هِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ: الرسول مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِ 

بِاسْمِ االلهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِیقَةِ بَعْضِنَا، لِیُشْفَى بِهِ سَقِیمُنَا، «سَبَّابَتَهُ بِالأَْرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا 

  . )٣(»لِیُشْفَى سَقِیمُنَا«وقَالَ زُهَیْرٌ » یُشْفَى: «قَالَ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ » بِإِذْنِ رَبِّنَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١٩١) صحیح مسلم (٥(

  ).٢١٨٦) السابق ،  باب الطب والمرض والرقي(٦(

  ).٢١٩٤استحباب الرقیة من العین والنملة( ) السابق  باب٧(
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ویلحظ في الحدیثین الجلیلین قصر الرقیة على كونها (باسم االله)لا یمنع الرقیة 

"وقد نقلوا  بالمعوذتین؛ لأنها داخلة في عموم الرقیة(باسم االله)، ولهذا قال النووي

ئزة إذا كانت بكتاب االله أو بذكره، وجمیع الرقي جا الاجماع على جواز الرقي بالآیات،"

ومنهي عنها إذا كانت باللغة الأعجمیة، أو بما لا یدري  معناه لجواز أن یكون  فیه 

  .  )١(كفر" 

هذا القصر تأكیدًا -  -ولأهمیة قصر الرقیة على كونها باسم االله ، كرر الرسول

وذكره ، فبركة  ذلك وتنبیهًا على الرقي لا ینبغي أن تكون إلا باسم االله  وأوصافه 

  . )٢(یرفع ما یؤذن في رفعه من الضرر"

ولهذا السبب  بدء الدعاء بالبسملة وختم بها إشارة إلى أنه لا نافع  إلا هو، وفیه من 

  . )٣(صنع البدیع  رد المقطع على المطلع  "

في الحدیث الأول: قدم المسند إلیه على الخبر الفعلي في قوله: (االله یشفیك)  كما 

م الجار والمجرور على متعلقه مرتین (باسم االله أرقیك) والتقدیم دال على القصر، قد

  أي: لا أرقیك  إلا باسم االله  ولا یشفیك إلا االله . 

والقصر في (االله یشفیك) جاء موقعه  وحیث یقتضیه السیاق؛ لأنه یشیر إلى أن 

من الاغترار بالرقیة، الرقي ذاتها لا تشفي وإنما الشافي هو االله، ففي القصر تحذیر 

  .  )٤(ونسبة الشفاء  إلیها، وإن كان الراقي  من كان في الورع  والتقوي "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/١٦٩) شرح النووي لصحیح مسلم ١(

  .٣/٣٨٧) دلیل الفالحین ٢(

  ٤/٦٨) الفتوحات الربانیة ٣(

  .١٥٥-١٥٤النبوي  الشریف أ د / سلامة جمعة داود ) بلاغة الدعاء  في الحدیث ٤(
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ومن بلاغة الدعاء النبوي  ذكر الخاص بعد العام؛ للتنویه بشأن الخاص، وذلك في 

  قوله:(من كل شر یؤذیك ) وأعقبها بقوله: (من شر كل نفس أو عین حاسد).

لحدیث الثاني وجدت التعبیر بصیغة المجهول والمعلوم وإذا أنعمت النظر في ا    

(أتي مریضًا ، أتي بالمریض) أي بالفعل بصیغة المجهول لیشمل ما یدعو به 

  المریض لنفسه أو یدعو به له غیره.

وفي قوله: (قال الرسول بأصبعه) إطلاق القول على الفعل، والتعبیر باسم الإشارة   

  بقوله.  (هكذا) وبین كیفیة المشار إلیه

وفي قوله: (فوضع سفیان سبابته بالأرض ثم رفعها) إیماء إلى طلب إطالة بقاء 

  الأصبع بالأرض واالله أعلم بسر ذلك. 

(وقال) عطف على قال الأول، والظرف في قوله: (باسم االله) متعلق بمحذوف دل  

جملتین  علیه المقام: أي أداوي باسم االله،  والفصل من كمال الانقطاع ؛ لاختلاف ال

خبراً وإنشاء، والسر في هذا الفصل لاستئناف كلام جدید؛ لأن البسملة جملة مستقلة 

تفید التبرك  بالبدایة باسم االله ، ولذلك بدئ بذكرها في كل أمر ذي بال، وسور القرآن 

  الكریم خیر شاهد على هذا ، حیث افتتحت بالبسملة .

:هذه تربة أرضنا ، وقوله: (بریقة  وفي قوله: (تربة أرضنا) خبر مبتدأ محذوف: أي

  بعضنا) باء المصاحبة: أي :ممزوجة معها.

وخبر المبتدأ جملة (یُشفي) بالبناء للمجهول ویتعلق به قوله: (به) ونائب فاعله  

قوله: (سقیمنا) والرابط هو الضمیر المجرور، وذكر هنا ؛ لأن التربة بمعنى التراب، 

ل الحال من الخبر. والمعنى: أنه یحصل الشفاء وقوله: (بإذن ربنا) أي: بأمره مح

  بإذن االله تعالى بهذا المذكور. 

"وفي قوله:( تربة أرضنا) إشارة إلى فطرة أول مفطور من البشر وهو الأصل، و(ریقة 

بعضنا) الفرع منه، وفیه إشارة إلى النطفة التي خلق االله منها الإنسان كأنه یتضرع 



 

  ٢٧٠٤  
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مقال إنك اخترعت الأصل من طین، ثم ابتدعت نسله بلسان الحال، ویتعرض لفحوى ال

من سلالة من ماء مهین فهینَّ علیك أن تشفي من كانت هذه نشأته ، وتمن بالعافیة 

على من استوى في ملكك موته وحیاته، فإن قیل: إن صحت المناسبة بین التربة 

لات هما من فض وفطرة الإنسان، فما وجه المناسبة بین الریقة والنطفة؟ قلت:

  .  )١(الإنسان فعبر بإحداهما عن الأخرى وكانت عادته الكنایة في مثل ذلك"

ویلحظ كذلك اقتران الفعل مع القول (الدعاء المؤنس والفعل المبهج ) ففي مرور     

على المریض عطاء بلا حدود، وراحة أبدیة لا توصف، وفیه -  -أصابع الرسول 

  عبد المؤمن .حلول العافیة ورجاء البرء مما ألم بال

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٧/ ٦) دلیل الفالحین ١(



 

 ٢٧٠٥ 

 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

  المبحث الخامس

  الجملة الحالية

یَعُودُنِي، لَیْسَ  -  -جَاءَنِي الرسول «فعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:  - ١

  .)١(»بِراَكِبِ بَغْلٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ 

إِكَافٍ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَى   -  -وأَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الرسول  - ٢

عَلَى قَطِیفَةٍ فَدَكِیَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَراَءَهُ، یَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ  

 ...)٢( . 

وَأَبُو بَكْرٍ یَعُودَانِي، فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِيَ  -  - مَرِضْتُ فَأَتاَنِي رَسُولُ اللَّهِ  - ٣

أَ رَسُولُ  ، فَتَوَضَّ  )٣(»، فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ -  -اللَّهِ  عَلَيَّ

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، یَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتاَنِي  - ٤

یَعُودُنِي، وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِیَانِ، فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ،  -  -الرسول 

أَ الرسول « ، فَأَفَقْتُ  -  -فَتَوَضَّ ، -  - فَإِذَا الرسول » ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ

فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، كَیْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي، كَیْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ یُجِبْنِي 

 .   )٤(بِشَيْءٍ، حَتَّى نَزَلَتْ آیَةُ المِیراَثِ 

كَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ، یَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْ  - ٥

أَ، فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ،  -  - رَسُولُ االلهِ  وَأَنَا مَرِیضٌ لاَ أَعْقِلُ، فَتَوَضَّ

، فَقُلْتُ » ةُ الْمِیراَثِ یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّمَا یَرِثنُِي كَلاَلَةٌ، فَنَزَلَتْ آیَ «فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  .  ٥٦٦٤) صحیح البخاري ،  باب  عیادة المریض راكبًا أو ماشیًا(١(

  ).٥٦٦٣عِیَادَةِ المَرِیضِ، رَاكِبًا وَمَاشِیًا، وَرِدْفًا عَلَى الحِمَارِ(   ) السابق ،  باب٢(

  ) (صحیح).١٣٨نتفاع بفضل الوضوء() سنن النسائي باب الا ٣(

  ).٥٦٥١) صحیح البخاري  بَابُ عِیَادَةِ المُغْمَى عَلَیْه (٤(
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] ، ١٧٦لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: {یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ االلهُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} [النساء: 

 .)١(» هَكَذَا أُنْزِلَتْ «قَالَ: 

بَادَةَ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُ   - ٦

یَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ  -  - شَكْوَى لَهُ، فَأَتاَهُ الرسول 

أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ فَوَجَدَهُ 

 - قَالُوا: لاَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَكَى الرسول » ضَىقَدْ قَ «فِي غَاشِیَةِ أَهْلِهِ، فَقَالَ: 

 - فَلَمَّا رأََى القَوْمُ بُكَاءَ الرسول ،-  -  :َأَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ «بَكَوْا، فَقَال

ى لِسَانِهِ وَأَشَارَ إِلَ  - لاَ یُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَیْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ یُعَذِّبُ بِهَذَا 

 ).٢(» أَوْ یَرْحَمُ، وَإِنَّ المَیِّتَ یُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ  -

جملة هذه الأحادیث تدور حول هیئة عیادة المریض، ووصف حاله عند عیادة     

لهم ، حیث كان یعود المرضي في أحوال شتي، ماشیًا، راكبًا،  -  - رسول االله 

  متفقدًا أحوالهم .   

ففي الحدیث الأول نص على المشي بطریق النفي (لیس براكب بغل ولا        

برذون) والجملة  حالیة ،والـ (بغل) هو ولد الفرس من الحمار الذي یركب، والأنثى 

بغلة، والجمع بغال، (والـبِرْذَون) بكسر الباء: البِرذون الدابة، والأنثى بِرْذَونة، وهو 

  .)٣(فرس العجميال وقیل: غیر العربي من الخیل،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٦١٦)  صحیح  مسلم  باب  میراث الكلالة(١(

  ).١٣٠٤صحیح البخاري باب البكاء عند المریض () ٢(

  ن. -ذ -ر -ل ، ب -غ -)  اللسان والتاج مادتا ب٣(
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والتعبیر بالمجيء لما في دلالة المجيء من جلبة ووضوح ، وصعوبة ومشقة ، أما  

  . )١(الإتیان ففیه یسر، وربما یكون في خفاء 

وفي الحدیث الثاني (راكبًا على حمار) في الحدیث الطویل، وفیه مقابلة عبد االله بن 

(وهما  -  -مع الحبیبأبي بن سلول زعیم المنافقین، والثالث یخص الصدیق 

ماشیان) والجملة حالیة مقترنة بالواو؛ لإبقائها في بؤرة الحدث وتسلیط الضوء 

علیها، وهذا یؤكد فضل عیادة المریض راكبًا وماشیًا كل ذلك سنة مرجو بركة العمل 

بها وثواب الأعمال على صحة النیة وإخلاصها الله تعالى وإن قلت المشقة فیها وفیه 

فضیلة عیادة المریض ماشیًا، فإن ركب جاز، والأولى اتباع صاحب ما یدل على 

  .)٢(الشرع لما فیه من إظهار التواضع، وإدخال السرور في قلب المریض

ني) (فوجداني) دلالة على التعقیب والسرعة والفجأة، اتأ(ف كما یلحظ توالي الفاءات

غماء كسائر الأمراض تجب وتتابع الأحداث، لأنهما لم یعلما بإغمائه قبل عیادته، والإ

  .-  - العیادة فیه تأسیًا بالرسول

وتتابع جملتي الحال في روایتي الحدیث (یعوداني) بصیغة المضارع دلالة على      

ى استحضار الصورة وتتابع العیادة رجاء في البُرء وحلول العافیة، وفي الروایة الأخر 

والدوام في تلك الحال، وفي روایة دلالة على الثبوت  (وهما ماشیان) بالجملة الاسمیة

  مسلم(ماشیان) على تقدیر: وهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتهمــا واســتعمالهما فــي القــرآن الكــریم: د/ محمــود موســى حمــدان: )  الإتیــان والمجــيء فقــه دلا ١(

  ١٩-١٧م.: صـ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨مكتبة وهبه. ط: الأولى 

ــي  ) شــرح٢( ــدر العین ــي داود للب ــراهیم ٨٥٥(ت: ١٤/ ٦ســنن  أب ــن إب ــد ب ــذر خال ــو المن ــح: أب هـــ) ت

ــة الرشــد  ــى،  –المصــري ، الناشــر: مكتب ویراجــع: ،  م. ١٩٩٩-هـــ  ١٤٢٠الریــاض ، ط: الأول

  .٣٨٣/ ٩شرح صحیح البخاري لابن بطال
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حالیة مقرونة بالواو  وروایة الحال في حدیث جابر( وأنا مریض لا أعقل) جملة

علیه ،  -  -لاستقلالها عما قبلها لمزید من الاهتمام والعنایة حال دخول الرسول

  وهي جملة اسمیة توحي بالثبوت والدوام .

بقوله: ( لا أعقل) لدفع توهم غیر المراد ، من أنه مریض عادي، لكنه  والاحتراس 

  یغمي علیه في بعض الأوقات . 

والفاء في قوله: (فتوضأ) للتعقیب والسرعة والمبادرة في الوضوء، ولعل الحكمة في 

الوضوء  أن العیادة عبادة وأداء العبادة على الوجه الأكمل أفضل ، وإذا دعا وهو 

  . )١(یكون أقرب إلى الإجابةعلى طهارة  

وقوله: (ثم صبَّ على من وضوئه) فیه تتابع الأنوار البهیة وحلول البركة على جسد 

  .   -  - المریض، والانتفاع بوضوء الحبیب

والمشاكلة في قوله:( فعقلت) وروایة (فأفقت) مناسبة لقوله السابق( لا أعقل) (أُغمي 

ود لصوابه، ویعقل بعد الإغماء وفیه بركة أنوار علي) دلالة على أنها مرة ثم یفیق ویع

  .    -  - النبوة على جسد المریض، وجبر خاطره ، والتبرك بوضوئه 

ترْجم على هَذَا الْبَاب لِئَلاَّ یعْتَقد أَن عِیَادَة الْمغمى عَلَیْهِ سَاقِط الْفَائِدَة إِذْ لاَ یفِیق 

فلعلّه وَافق  ،نه مغمى عَلَیْهِ قبل عیادتهلعائده. وَمَا فِي الحَدِیث أَنَّهُمَا علما أَ 

حضورهما، وَزعم بَعضهم أَن عِیَادَة الْمَرِیض بِعَیْنِه غیر مَشْرُوعَة، لأَِن عائده یرى فِي 

. وعیادة المرضي شاملة لأي إنسان به )٢(بَیته مَا لاَ یراَهُ هُوَ، فالمغمى عَلَیْهِ أشدّ 

مَرِیضَ وأَطْعِمُوا الجَائِعَ وَفُكُّوا العَانِيَ)، (عُودُوا ال -  -مرض، بدلیل قول الرسول

فالتعریف بـ(أل) في(المریض) للاستغراق حیث یشمل جمیع المرضي ، وبأي مرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٠٤) عون المعبود في شرح سنن أبي دواد صـ ١(

  ٣٧٤/ ١) المتواري على أبواب البخاري ٢(
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كان صغیراً أو كبیراً ، فیدخل فیه عیادة الأرمد والمغمي علیه، لأن وراء ذلك جبر 

والمسح على  خاطر أهله وما یرجى من بركة دعاء العائد ووضع یده على المریض

  . ) ١(جسده والنفث علیه عند التعویذ" 

ومن اقتران جمل الحال الواو ، ما ورد عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، كُلُّهُمْ یُحَدِّثُهُ عَنْ       

مَا «قَالَ:  أَبِیهِ، أَنَّ الرسول صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ یَعُودُهُ بِمَكَّةَ، فَبَكَى،

فَقَالَ: قَدْ خَشِیتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَْرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ » یُبْكِیكَ؟

» اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللهُمَّ اشْفِ سَعْدًا«خَوْلَةَ، فَقَالَ الرسول صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

ا رَسُولَ االلهِ، إِنَّ لِي مَالاً كَثِیراً، وَإِنَّمَا یَرِثنُِي ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي ثَلاَثَ مِراَرٍ، قَالَ: یَ 

، قَالَ: » لاَ «قَالَ: » فَالنِّصْفُ؟«، قَالَ: » لاَ «، قَالَ: فَبِالثُّلُثَیْنِ؟، قَالَ: » لاَ «كُلِّهِ؟ قَالَ: 

، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِیرٌ 

أَوْ  - عِیَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا تأَْكُلُ امْرأََتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَیْرٍ 

   )٢( ".اسَ " وَقَالَ: بِیَدِهِ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ یَتَكَفَّفُونَ النَّ  -قَالَ: بِعَیْشٍ 

جملة الدعاء (اللهم اشف سعدًا ) تكررت ثلاث مرات  رغبة في حدوث الشفاء ،  

 - ونزع المخاوف من قلب الصحابي الجلیل من أن یموت بمكة ، فلم یكن  همُّ سعد 

-   . المرض وحده  

 ـ وهو في مكة في حجة الوداع ، فعاده - -مرض سعد بن أبي وقاص     

ـ قرب أجله ، فرغب أن یوصي بماله كله صدقة  ، وقد ظن "سعد " ـ -  -الرسول

-   -عن ذلك ، حتى وافقه على الثلث ، ویبین الرسولالله ، فصرفه الرسول 

  حكمة هذا التشریع .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ) المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر  ٩٢٣لشرح صحیح البخاري  القسطلاني (ت:  ) إرشاد الساري١(

  .  ٣٤٥/ ٨هـ،  ١٣٢٣ط السابعة 

  ).١٦٢٨اب الوصیة بالثلث () صحیح مسلم ب٢(



 

  ٢٧١٠  
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ـ حكایة البیان السابق ، فبدأ بقوله : " جاء  وقد بدأ سعد بن أبي وقاص ـ   

بمكة وهو یكره أن یموت بالأرض التي هاجر منها " وقد ـ یعودني وأنا  الرسول ـ 

توالت الجمل الحالیة في كلام سیدنا " سعد " السابق، والتي ولج من خلالها إلى 

  قد جاءه یعوده وهو في مكة كارهًا أن یموت فیها .  -  -مناسبة النص، فالرسول

یعودني ) هنا ثلاث جمل حالیة واحدة منهن بغیر " الواو" ، وهي جملة (   

وهو كاره أن یموت بالأرض  -والثانیة والثالثة " بالواو "، وهما جملتي (وأنا بمكة 

  التي هاجر منها ).

یذكر الشیخ عبد القاهر:" أن كل جملة وقعت حالاً ، ثم امتنعت من " الواو"   

فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في 

د وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت " الواو" فذاك لأنك مستأنف بها خبراً ، إثبات واح

   .  ) ١(وغیر قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات " 

فجملة الحال (یعودني )أفادت أنها هي مقصده وموضع اهتمامه ، وكأنه یظهر من    

لحال فعلیة مضارعیه له واهتمامه به ، ومجيء جملة ا -  -خلالها حب الرسول 

 - ، فیه استحضار من الصحابي الجلیل لهذه الحال ، ومعایشتها حبا منه لرسول االله 

 - فهو یستدعى عیادة الرسول-  -  من ذكریاته الجمیلة لیعیش بها في حاضره

وجاءت جملة الحال الثانیة (وأنا بمكة) بـ " الواو " وهي حال من المفعول في( 

ت أمرین على سبیل الاستقلال جمعت بینهما " الواو " الأمر الأول: یعودني)، وقد أفاد

لسیدنا " سعد " ، والثاني : إفادة السامع أن  -   - هو إفادة السامع عیادة الرسول 

  ـ كانت بمكة .  لسعد ـ  -   - عیادة الرسول 
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  .  ١٨٩) دلائل الإعجاز صــ١(
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ـ أما جملة الحال الثالثة (وهو یكره أن یموت بالأرض التي هاجر منها)، فهي تصح 

أو من المفعول " سعد  -   -كما یقول ابن حجر أن تكون حالاً من الفاعل الرسول 

و" سعد  كان یكره الموت  -   -، لأن كلا من الرسول )١(" وكل من ذلك محتمل

والضمیر في " یكره "  -  -"بمكة "، وجزم العیني" بأن الجملة حال من الرسول

ذه الجملة حال من سیدنا " سعد " وأن والأولي أن تكون ه ،) ٢( -  -راجع إلیه 

م إلى الغیبة إذ مقتضي الضمیر عائد إلیه، ویكون الأسلوب فیه التفات من التكل

یقول : " وأنا أكره ..." وحمل الكلام على هذا المعني أولى وأنسب لما  السیاق أن

  : )٣(یأتي

لحدیث عن حال : أن الجمل الحالیة التي سبقت هذه الجملة ، كان مقصدها هو ا أو

وكان مرضه في" مكة "، ولو لم  -  -الصحابي الجلیل ، فهو مریض عاده الرسول

تكن هذه الجملة حالا من " سعد " لما كان هناك داع لذكره جملة " وأنا بمكة " حیث 

  مهد بهذه الجملة لجملة( وهو یكره أن یموت بالأرض التي هاجر منها ) .

: أن الرسولة مسلم( ما جاء صریحًا في روای-  -  ُدَخَل عَلَى سعدٍ یَعُودُه

 )٤() بمكَّةَ  فبكي، قال: ما یُبكِیكَ ؟ فقال:(قَد خشِیتُ أَن أموتَ بالأرضِ التي هَاجرتُ 

  ـ هو الكاره للموت " بمكة " حفظها االله .  فهذه الروایة نص صریح في كون سعد ـ 
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  .  ٤٠٨صــ ٥)  فتح الباري جـ١(

  .  ١٣صــ ١٠) عمدة القاري جــ٢(

كلیــة  –) ینظــر أســلوب الشــرط فــي صــحیح البخــاري للباحــث / رضــا الســعید فایــد  رســالة دكتــوراه ٣(

  .١٥٧-١٤٦اللغة العربیة بإیتاي البارود،  

  .  ٢٥٠صــ ١١النووي جــ ) صحیح مسلم بشرح٤(
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مكة ومات بها ، ففي الكلام فقد كان هذا الصحابي الجلیل یخشي أن یموت ب  

تعریض بحاله، والجملة خبریة لفظا إنشائیة معني، قصد بها الدعاء ، وإیقاع الدعاء 

  یخبر عنه .  -   -في صیغة الخبر إشعار بتحققه ، والرسول 

وقد أثار التعریض بحال ابن عفراء الذي مات بمكة إحساسا لدى سیدنا " سعد     

ب قوسین أو أدني منه، فأراد أن یوصي بماله كله، فصرفه "بدنو أجله، وأن الموت قا

إلى الوصیة بالثلث والثلث كثیر، وهنا یأتي أسلوب الشرط تعلیلاً لما  - - الرسول 

  من كون الوصیة لا ینبغي أن تزید على" الثلث ". -   - نبه علیه الرسول 

نْ تَدَعَهُم عَالةً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي وجملة " إِنّكَ إِن تَدَع وَرَثتَكَ أَغنِیَاءَ خَیرٌ مِن أَ     

أیدیهِم "  مشتملة على فعل الشرط وجوابه،  وجاء الجواب بحذف " الفاء " فهو خیر، 

والحذف هنا مناسب للسیاق والمقام طلبًا للإیجاز ومراعاة الحالة النفسیة لسیدنا سعد  

  وإحساسه بدنو أجله.

ط هو لفظ ( ورثتك ) فالتعبیر بلفظ " الورثة " مجاز ومما یستوقفنا في جملة الشر     

مئذ إلا ابنة واحدة ، و كون والصحابي الجلیل لم یكن له یمرسل علاقته اعتبار ما سی

والتعبیر عنها بالجمع " ورثة " فیه معجزة إلهیة ، لأن " سعدًا " عاش وعمر بعد ذلك 

بالورثة ،  -   - : إنما عبرطویلا ورزق بأربعة من الذكور فالأمر كما ذكر الفاكهي 

لأنه اطلع على أن " سعدا " سیعیش ، ویأتیه أولاد غیر البنت المذكورة ، فكان كذلك 

   ). ١(له بعد ذلك أربعة بنین وولد

حدیثه مع الصحابي الجلیل " سعد بن أبي وقاص "  -  - ویختم الرسول     

سَي االلهُ أَنْ یَرفعَكَ فینتفِعُ (وَعَ  -  -ببشري حانیة تبشره بطول عمره ، یقول الرسول

بِكَ آخرُونَ ) وإذا جاءت " عسي " على لسان رسول االله فهي  -  - بِكَ نَاسٌ ویُضرُّ
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  .  ٦٨صــ ٣. وسیر أعلام النبلاء للإمام شمس الدین الذهبي جـ ٤١١صــ ٥) فتح الباري جـ١(
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 - ، فما خذل " االله " نبیه قط ، وقد تحقق ما بشره به الرسول ) ١(للأمر الواقع غالبًا 

  -  ـ ، وقد تحقق وعد رسول االله) ٢(فعاش بعد ذلك قریبا من خمسین عاما   ـ

فنفع االله به المسلمین، وفتح " االله " على یدیه بلاد فارس وكان رضي االله عنه بطل 

  . ) ٣(القادسیة 

ومن جمل الحال التي جاءت مقترنة بالواو ، ما روي عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ       

بِمَرَضِهَا، وَكَانَ  -  -رَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ حُنَیْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مِسْكِینَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِ 

إِذَا : «-  - یَعُودُ الْمَسَاكِینَ، وَیَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -  - رَسُولُ اللَّهِ 

اللهُ عَلَیْهِ ، فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَیْلاً، وَكَرهُِوا أَنْ یُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ا» مَاتَتْ فَآذِنُونِي

ألََمْ آمُرْكُمْ أَنْ «أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ:  -  -وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ 

-  - ، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرهِْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَیْلاً، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ » تُؤْذِنُونِي بِهَا

  . )٤(بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرهَِا، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِیراَتٍ  حَتَّى صَفَّ 

رحیمٌ بأمته ، رفیقٌ بحالهم ، لینٌ الجانب معهم، یراعي فقیرهم  -  -الرسول       

`  M  a  ومسكینهم، یعطي كل إنسان ما یستحق ، یقول االله تعالي في وصفه

 e       d  c         bL ] :بر بخاطر المساكین ویرفق بهم، ذات ]  یج١٠٧الأنبیاء

مرة أخبره أمامة بن سهل  رضي االله عنه (أن مسكینة مرضت)  ویلحظ أن التنكیر 

أي:   -  -للعموم ولا یتعلق به غرض ، أي مسكینة ، فوصل الخبر لرسول االله 

  أخبره أمامة بمرضها.
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  )  السابق.١(

 ) المرجع والصفحة . ٢(

  .  ٦٧صــ ٣) سیر أعلام النبلاء جـ٣(

  ) . ١٩٠٧) سنن النسائي باب الإذن بالجنازة  (صحیح) (٤(
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، وَیَسْأَلُ عَنْهُمْ) وهذه الروایة یَعُودُ الْمَسَاكِینَ  -  - وجملة البحث (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

 )١( أَحْسَنَ شَيْءٍ عِیَادَةً لِلْمَرِیضِ) -  - أخص، والروایة الأخرى أعم (وَكَانَ الرسول

واستحضار صورته   بالواو، والتعبیر بالفعل المضارعوتركیب الجملة  الحالیة  المقترنة 

البشریة لإمرة مسكینة قد لا یرسخه في الأذهان،  ویدل على تكرار العیادة من رسول 

یعرفها، وهذا من كمال تواضعه  ورقته بحال المرضي، فیه إیناس وتخفیف عنهم ؛ 

فهم في أمس الحاجة إلى العطف والرحمة، واستحباب السؤال عنهم، وهو درس 

  مستفاد للأمة من معلم البشریة .

لا یستطیع أن  دبالعیادة فقط ، فربما  تعذرت العیادة لمرض شدی -  -ولم یكتف 

ویسأل عنهم) ففي السؤال تفتیش ودقة في تتبع أخبارهم یراهم، فاتبعه السؤال عنهم (

وحرصهم على متابعة أحوالهم من خلال صحابته الكرام ، وهذا من شفقته ورحمته 

  . -  - بأمته 

فالعطف بین الجملتین یؤكد على تتابع العیادة واستحباب السؤال عنهم ، فإن تعذرت 

دة وجد السؤال ، وهذا یؤكد على مدى الترابط والتلاحم والمحبة بین الناس، فهم العیا

بنیان واحد، یربطهم رباط وثیق متین  شعاره (المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه 

بعضا) فانتشار تلك الأخلاقیات یرسخ لعلاقات المحبة والتسامح والعطف التي اندثر 

  عان.بعضها في دنیا الناس، واالله المست

ویلحظ اقتران العیادة مع السؤال عنهم، وهذا من حرصه على أمته، وقد ورد في 

 - -السنة استحباب السؤال عن المریض ، كما مرَّ من سؤال الصحابة للإمام علي

  حین مرض.  -  - عن حال رسول االله 
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  ).١٩٨١(التكبیر في الجنازة( صحیح)  عدد سنن النسائي،  باب) ١(
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وتأمل صیغة التفضیل في الثانیة (أحسن شيء عیادةً للمریض) بطریق التفضیل مع 

للمرضي جمیعهم، أمَّا في الأولي فحددت (یعود المساكین) وفي هذا  م العیادةعمو 

  وتلطفًا بحالهم. بالعنایة بأمرهم ، وتقصي أخبارهم جبراً لخاطرهم،مزید اختصاص 

اشترط إذا ماتت فآذنوني، ومن حرصه ورحمته  -  - وعندما ماتت وكان الرسول 

نال البركة والمغفرة والرضوان من علیها بعد دفنها ؛ لت - - وعطفه صلي الرسول

  رب العالمین  جل وعلا. 

مع بعض أصحابه ، وقد  -  - وفي شكوي  سیدنا سعد بن عبادة وعیادة الرسول 

كان  سعد رضي االله عنه قد مرض وأغشي علیه من شدة المرض ، وجملة (اشْتَكَى 

شدة الشكوى والضعف الذي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ) مصدر أو مفعول ، وهذا یبین 

  نزل به.  

 -  -یَعُودُهُ) حال من الفاعل أو المفعول، أي: یقصد عیادته -  - (فَأَتاَهُ الرسول 

مع بعض أصحابه، والفاء  تدل على السرعة والاستجابة على الفور مع الاتیان وما 

  فیه من سهولة ویسر .

اشِیَةِ أَهْلِهِ) الفاء تعكس السرعة والمبادرة إلى وقوله: (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَ 

ال مرضه ، والغاشیة إغماء في ح بن عبادة ، لیطمئن علیه ، ویؤنسهسیدنا سعد 

  من شدة الوجع. وتغییب

قَدْ قَضَى) وفیه معنى الاستفهام أي أقد خرج من  (فَقَالَ: -  -ولذا بادر الرسول 

)  -(قَالُوا: لاَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى الرسول  ذلك ، الدنیا ظن أنه قد مات فسأل عن

  إشفاقًا وحزنًا علیه .

أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُعَذِّبُ «بَكَوْا، فَقَالَ:  -  -(فَلَمَّا رأََى القَوْمُ بُكَاءَ الرسول  

نسان ولا یجازیه على بكائه إن االله لا یعاقب الإِ  :أي ،بِدَمْعِ العَیْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ)

وحزنه، لأنهما خارجان عن إرادته " ولكن یعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو یرحم " أي 
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فإن  ،من لسانه فیعذبه، أو یثیبه بسببه:وإنما یحاسب االله الإنسان على ما یصدر 

قال ما یغضب االله من النیاحة أو الضجر والجزع عاقبه االله، وإن قال ما یرضي االله 

  ).١( من الحمد والاسترجاع أنعم االله علیه في الدنیا بالخلف، وفي الآخرة بالجنة

حینما رأوه یبكى صلى االله علیه وسلم بكوا، وهذا یسمى عند العلماء بكاء المجاورة، 

ونبههم إلى ما یجوز وما لا یجوز، وصدّر كلامه بأداة التنبیه  -  -فأخبرهم الرسول

لیوقظ القلوب والأسماع ، إضافة إلى جملة التأكید ولفظ والاستفتاح (ألا تسمعون)؛ 

  الجلالة .  

زة استئناف وقوله: ( إِنَّ اللَّهَ لاَ یُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَیْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ) بكسر الهم

دائرة الحدث ، أو بیان للمقول المقدر، وفي نسخة بفتح الهمزة،  لأهمیتها وإبقائها في

ول به، فالبكاء رحمة من االله تعالي شریطة عدم التضجر وقول ما لا على أنه مفع

وشعور طبعي یعتري الإنسان في هذه  تبارك وتعالي، ففي البكاء تنفیس یرضي االله

  الأوقات العصیبة .

كما یلحظ الجمع بین الأمر الحسي والمعنوي ، فبین (دمع العین  وحزن القلب)  

نسان من آلام الفقد والحرمان فتظهر على صورة معبرة تفصح عن ما یعتري الإ 

  قسمات الوجه ، وانكسار القلب .

أَوْ یَرْحَمُ، وَإِنَّ المَیِّتَ  -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ  - (وَلَكِنْ یُعَذِّبُ بِهَذَا  -  - بیانه  وفي

یهم یُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ) توضیح لأمور تخفي على أمته ، فهو ناصحهم ومرب

  ومصلح من أمرهم بأمثال تلك التوجیهات القویمة لهم ولأمته من بعدهم .

قد تدخل الإنسان الجنة أو التركیز على جارحة اللسان نعیم الحیاة أو عذابها التي  

(وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ  - وحدیث سیدنا معاذ رضي االله عنه لیس منا ببعید النار،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣٠٤صحیح البخاري باب البكاء عند المریض () ١(
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إذا ذكر ما یرضي االله وأناب إلى خالقه ومولاه كان من الصابرین ، ف)١( بِهِ؟)

  المحتسبین، وإذا كانت الأخرى فمصیره سخط االله  تعالى وعدم الرضا بما قضي االله .

  إضاءة

الجلوس عند المریض وعدم الإطالة، وفي الوقت نفسه من من السنة تخفیف      

وذلك لما قد ینزل به من ضیق أو الواجب أن یقول المریض لعواده (قوموا عني) ، 

 -  -قضاء حاجة  مما یسبب له الإحراج والتضجر ، وقد ورد ذلك في سنة الحبیب 

علیه السلام وَفِى الْبَیْتِ رِجَالٌ فِیهِمْ  ي عنهما، لَمَّا حُضِرَ النَّبِ فعن ابْن عَبَّاس رضي االله

، فَقَالَ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ)  : (هَلُمَّ  -  - يبْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ النَّبعُمَرُ 

علیه السلام قَدْ غَلَبَ عَلَیْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتاَبُ اللَّهِ،  يعُمَرُ: إِنَّ النَّب

ومُوا عنى قَالَ: (قُ  -  -  يالنَّبِ  خْتِلافَ عِنْدَ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَیْتِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالا

  . )٢( التَّنَازُعُ) يعِنْدِ  يوَلا یَنْبَغِ 

یلحظ أن الأمر بالقیام هنا للوجوب؛ لأن المریض في أمس الحاجة إلى الراحة ،      

ویستفاد منه عدم الجلوس الطویل عند المریض، ومنه استنبط العلماء أن المریض 

ن یقول لزوره قوموا عنى، ویأمرهم بالخروج لینفرد إذا اشتد به المرض أنه یجوز أ

بألطافه ویمرضه من یخف علیه مباشرته له من أهله وذوى رحمة، ولا یعد ذلك جفاء 

  على الزائرین، بل الجفاء منهم طول المكث عنده إذا اشتد مرضه.

لقیام "أفضل العیادة أجرًا سرعة ا - وقد ورد من الضعیف قولهم: "العیادة فُواق ناقة"   

  .)٣(" أعظم العیادة أجرًا أخفها " - " أغبوا في العیادة وأربعوا"  - من عند المریض "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ماجــه (  )٢٢٠١٦مســند أحمــد  ( )  ١( ) (حــدیث ٢٦١٦) و ســنن الترمــذي( ٣٩٧٣وســنن اب

  .صحیح)

  ).١١٤صحیح البخاري ، باب قول المریض قوموا عني،   وباب  كتابة العلم ( )  ٢(

  .  ١١٥٣/ ٣حمرقاة المفاتی)  ٣(



 

  ٢٧١٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     الرابعم      الجزء ٢٠٢٤ لأربعون للعامواالعدد الثالث 

 
"ومما ورد عند بعض التابعین  حدثنا مسلمة بن عاصم قال : دخلت على الفراء  

  أعوده  فأطلت  وألحفت في السؤال ، فقال لي ادن فدنوت فأنشدني:

  مَیْنِ      وَجِلْسَةٌ مِثْلُ لَحْظِ الطَّرْفِ بِالْعَیْنِ حَـــقُّ الْعِیَادَةِ یَوْمٌ بَیْنَ یَوْ 

  )١(لاَ تُبْرِمَنَّ مَرِیضًا فِي مَسَائِلِهِ      یَكْفِیكَ مِنْ ذَاكَ تَسْأَلُ مَا بِحَرْفَیْنِ 

والملاحظ في هذه الأقوال الضعیفة  تخفیف الجلوس عند المریض ، ففي القول الأول 

ها ما بعدها وهو كنایة عن قصر المدة ، ویعضد الناقة ،" فُواق ناقة " مقدار حلب 

من أقول من السرعة والخفة عند المریض لعدم إزعاجه وضیقه بمن حوله، ویراعي 

قلة الكلام، وعدم مضایقته  بكثرة السؤال ، فمن الممكن أن یكون في حاجة لقضاء 

أجل الحفاظ على مهمة أو دخول بیت الخلاء أو أخذ قسط من الراحة وعدم الكلام من 

صحته ، وتطبیق تعلیمات الطبیب، فیكفیك من جلوسك الاطمئنان علیه بأقل الكلمات 

بذهاب الباس ،  -  - ، والدعاء له ببعض الدعوات المأثورات عن سیدنا رسول االله 

  وحلول الشفاء ، وفسح الأجل .

هم، ولكن في المقابل من الممكن أن یسعد المریض ببعض الأشخاص الذي یأنس ب

ویجد راحة في الحدیث معهم، فیشعر ببث التفاؤل، وإحیاء الأمل، والإقبال على الحیاة 

، فقد تطول مدة الجلوس عنده حسب حالة المریض، وكلما ینهض بالقیام یستحلفه 

باالله أن ینتظر معه فترة أطول فلا مانع ، ولكن الأفضل الوسطیة والاعتدال في كل 

دد وقتا معینًا للجلوس عند المریض ، وإنما تخضع شيء ، والسنة الشریفة لم تح

  وفق حالته وتعلیمات الطبیب . 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٤٥فیض القدیر )  ١(
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 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

  المبحث السادس

  خصائص بلاغية

غیة في الأحادیث ، وذلك من یدور هذا المحور حول بعض الخصائص البلا     

في عرض الأحادیث، واقتران عیادة  الأسالیب وتنوعها، وحسن الترتیب دور خلال

  وفق أحوال الناس. -  -من الحقوق، وتنوع أجوبة النبي المریض بغیرها

: دور  الأساليب
ً
  :وتنوعها في الأحاديث أولا

تنوعت الأدوات في التعبیر عن عیادة المریض، حیث وردت بأسالیب الشرط ،     

  والاستفهام، والتحضیض والإرشاد .

ما) ، ومرة بـ (من)، والذي استوقفني التنوع في أسالیب الشرط ، فمرة یرد الحدیث بـ (

  بجوار (إذا).

فورد التعبیر بـ (إذا) في الأمور المحققة الوقوع ، وهذه دلالة (إذا) كما هو معلوم ، 

  فوردت في سیاق حضور الموت والمریض (إذا حضرتم المیت أو المریض).

أمَّا (من) فهي للعاقل، و(ما) لغیر العاقل، هذا من جهة، والجهة الأهم وهي محور 

یث أن التعبیر بـ (من) یكون الحدث متوجهًا إلى الذات (عائد المریض) دون الحد

  من أتي أخاه المسلم) . –النظر إلى الصفة (من عاد مریضًا 

أمَّا (إذا) فیكون التركیز على(الفعل دون الذات)، ویلحظ ذلك في قوله:(إذا عاد أخاه 

  المسلم).

ان، ومسارعة إلى فعل الخیرات والمبادرة وفي التعبیر بالاستفهام إثارة للمشاعر والوجد

في تحصیلها، ویظهر ذلك في الحدیث المفاجئ للصحابة الكرام دون الصدیق رضي 

  االله عنه الذي كانت هذه الأفعال دیدنه وخصاله.



 

  ٢٧٢٠  
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(من عاد منكم الیوم مریضًا) فتلحظ أن الاستفهام بـ(من) یتطلب جوابًا مباشراً ، وذلك 

استنهاض همتهم للتكثیر من تلك الفضائل، وحث الصحابة  من أجل تحفیز الصحابة و 

على المسارعة في الإكثار من الحسنات  حین یسأل سؤالاً مباغتاً للرجل الأنصاري، 

على  -  -كیف أخي سعد؟ فقال: صالح أي للبرء والمعافاة، ولكن لحرص الرسول

یه مزید من الهمة استنهاض العزائم، وتوطید العلاقات بین المسلمین، یبادر بسؤال ف

واستفزاز النشاط عن طریق أسلوب الاستفهام  مرة ثانیة (من یعوده منكم)، ولو جاء 

بغیر الطریق لكان كلامًا مغسولاً لیس فیه تحفیز ولا بث عزیمة ونشاط ، وهذا ما 

یمیز أسلوب الاستفهام عن غیره، لما فیه من غریزة حب الاستطلاع، والتطلع إلى 

من رضي الرحمن، وخصوصا في المسارعة لفعل الخیرات التي  الأفضل وما یقرب

أن یغذي بها نفوس  - - یتغافل عنها كثیر من الناس في هذا الزمان، فأراد الرسول

الصحابة الكرام وأمته من بعده، وما أحوجنا إلى تلك الهمم والعزائم ونشر تلك 

ة المریض والصیام الفضائل والمسارعة إلى ما یجلب للناس السعادة عن طریق عیاد

  والصدق والصلاة وغیر ذلك. 

ا: حسن الترتيب
ً
   :في عرض الأحاديث ثاني

الأحادیث النبویة لحمة واحدة یربطها نظام واحد، ومحور جامع، یأخذ بعضه      

بحجز بعض، فأم الباب في عیادة المریض وإن لم یكن ضمن أحادیث العیادة هو أن 

وثیق متین لا ینقطع علاقة أخوة ونسب ورحم،  المسلم یربطه بأخیه المسلم رباط

مهما اختلفت أجناسهم، وتباعدت أقطارهم، لكن تجمعهم كلمة التوحید، فهم جسد 

واحد، بنیان واحد، یشد بعضه بعضا، إذا اشتكي منه عضو تأثر الآخر به، یقول 

)، (مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم  وتعاطفهم  كمثل الجسد الواحد - - الرسول 

  (المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا).-  -وقوله 

هذا هو الأصل ، فإذا انتقلت إلى أخص من ذلك ، فستجد الحقوق والواجبات لا أقول 

غلامًا یهودیًا، وأعرابیًا فیه   - - الإیمانیة فحسب بل الإنسانیة كذلك ، ألم یَعدْ 
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  قسوة وجلافة.

 –ك الحقوق( حق المسلم على المسلم أربع وقد اجتمعت عدة أحادیث بإثبات تل   

  ست) على اختلاف الروایات إشعاراً وتحضیضًا وحثاً على تلك الحقوق . -خمس

عودوا المریض) ، وعیادته  - ثم تأتي الأوامر القولیة والفعلیة (أمرنا رسول االله بسبع 

  یعود). - یعودني -للمرضي في جملة من الأحادیث (عادني

والمریض ، فأولي البشارات التي یحوزها العائد أن االله  العائد ثم التفصیل في ثواب

تعالي عند المریض بلطفه ورحمته وقربه منه ، وفي ذلك ثواب عظیم وخیر عمیم 

  حیث إن العائد في ضیافة الملك جل جلاله.

ثم بعد ذلك إذا قمت بالعیادة فقل خیراً ، لماذا؟ لأن الملائكة تؤمن على قولك ، 

جاب ، وفي طریقك إلى المریض تدعو لك الملائكة: (طبت وطاب ودعاؤهم مست

ممشاك)، (ویصلي علیه سبعون ألف ملك في صباحه ومساءه) فهو في طریق 

  واضح إلى الجنة (فإذا جلس غمرته الرحمة واغتمس فیها).

ثم یأتي الفوز العظیم (لم یزل في خرفة الجنة حتي یرجع) فبنیته الصادقة الخالصة 

ارف الجنة یستلذ بكل ما فیها إذا جدد النیة، وشدَّ العزیمة، وتجرد یكون في مخ

لخالقه من الریاء والشماتة؛ لأن من الناس یذهب للشماتة، والتشفي من أجل أمور 

  دنیویة زائلة، واالله المستعان. 

ا: اقتران عيادة
ً
  :المريض بغيرها من الحقوق ثالث

رع الحنیف؛ لیتم الترابط والتآلف عیادة المریض من جملة حقوق حث علیها الش   

بین الناس، ویُضم إلیها حقوق أخرى فیحدث التكامل، وتحصیل ثواب الدنیا والآخرة؛ 

ولذلك اقترنت عیادة المریض بأخلاق أخرى منها: اتباع الجنائز، وإطعام الجائع، 

ث والسقیا، وحلول  قضاء االله تعالى بالموت، والصیام والصدقة ، وغیر ذلك، وأحادی

  أخرى وردت في هذا البحث تدل على اقتران العیادة بغیرها من الحقوق.
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فأبواب الخیر مفتحة، تأخذ بعضها بحجز بعض؛ لیصل المؤمن إلى ذروة سنام 

الإسلام، وتقدیم أعظم تعالیم الإسلام والوصول إلى مرضاة الرحمن في الدنیا والنعیم 

ا یرسخ قیم التسامح والأخوة الصادقة في الآخرة بتلك الأعمال الصالحة النافعة ، وهذ

  لیس بین المسلمین وحدهم، بل بث  تلك الروح السامیة في الإنسانیة .

ا: تنوع أجوبة النبي
ً
  :وفق أحوال الناس -  -رابع

 - لاستیعاب جمیع المرضي، وهو المعصوم -  -یأتي تنوع الجواب من الرسول     

 -  تهم وحرصًا على ذهاب ما ألمَّ بهم من أعلم بما یصلحهم وما فیه مراعاة لنفسی

  تعب ووصب .

یدعو لمریض بالشفاء الذي لا یغادر سقمًا ، ولآخر بأن یشفیه ثلاثاً،  -  - فتراه 

،  -  -وزد على ذلك (أن یتمم له هجرته) وذلك من بركة صحبته ومتابعة هدیه 

فوات الأوان، ولآخر بتكفیر الذنوب ومحو الخطایا، ولآخر بالدخول في الإسلام قبل 

ولآخر بالطهور وتكفیر الذنوب، ولآخر بالشفاء التام لقتل عدو وإثخان جریح، ومشي 

  إلى صلاة .

كل هذه الإجابات وردت في أحادیث عیادة المریض، وهذا یدل على رحمته ووسعة 

فهو الذي لا ینطق عن الهوى ، ووحیه من وحي الخالق  - - صدره  وشفقته بأمته

  جل وعلا.
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  ةالخاتم

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبعد تلك الجولة المتأنیة في روضة      

والحدیث عن عیادة المریض وما یجب فعله عند عیادته ، توصل   -  -رسول االله 

  :النتائجالبحث إلى بعض هذه 

  -یأتي أسلوب الشرط مرغبًا في مقدمة الأسالیب التي اعتمد علیها الرسول  - ١

مع كثیر من نائه لشخصیة المسلم، كما تأتي (من) للعموم لیدخل تحتها جفي ب -

وتكثر الفائدة، والحدیث بـ (من) منصب على الذات دون الفعل  المخاطبین فیعم النفع

 ، بخلاف (ما) فإن الفعل في المقام الأول دون الذات.

الدعاء، الإیجاز في الدعاء؛ لتیسیره وسهولة حفظه وتذكره لاستحضاره عند  -  ٢

وكذلك لا یستغرق وقتا كبیرا من العائد، ومراعاة لحال المریض في مقامات لا تتحمل 

 الاطناب.

لاستیعاب جمیع المرضي، فیدعو لكل مریض بما  -  - تنوع جواب الرسول - ٣

یناسب حاله وظروفه، ویبعث في قلبه التفاؤل والسرور والراحة مع الاقبال على 

 الحیاة بروح جدیدة

رار الدعاء عند عیادة المریض سمة خاصة تمیز هذا النمط ، وفي ذلك دلالة تك -  ٤

على صحة قلب الداعي، وصدق عبودیته، كما ورد في حدیث (اللهم اشف سعدًا 

 أسأل االله العظیم رب العرش العظیم سبع مرات أو مراراً). - ثلاثاً

عریف، وهذا لا یتأتى والنفي والاستثناء، والت بروز أسلوب القصر بطریق التقدیم، -  ٥

إلا في الأمور المهمة الصعبة التي تحتاج إلى مزید من التأكید والتخصیص حرصًا 

 منه على إجابة الدعاء وصدق الرجاء . 

الاستفهام بصورة مشوقة تستدعى الانتباه والتأمل الطویل  -  -وظف الرسول -  ٦

من بعده، فالنفس من أجل ترسیخ تلك المفاهیم في قلب الصحابة الكرام وأمته 
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الإنسانیة تمیل إلى الفتور والكسل في بعض الأحیان فیأتي الاستفهام محفزاً ومستفزاً، 

 من یعوده منكم) . -كیف أخي سعد  - وذلك في قوله:( من عاد منكم الیوم مریضًا

یكشف هذا البحث عن اقتران عیادة المریض بالموت والإطعام؛ وفي هذا دلالة  - ٧

لآخرة ، والمسارعة إلى الخیرات، فالمریض یحتاج من یقویه ویبعث فیه على التذكیر با

الأمل والتفاؤل، والجائع في حاجة إلى من یسد رمقه، وإرواء غلته، وهذه من الحقوق 

 الإنسانیة التي بُعث بها معلم البشریة.

كما أوصي جموع الباحثین بالتوجه إلى بعض الحقوق الإنسانیة بالدرس البلاغي 

الذي یكشف عن وجوه الإعجاز، وبلاغة الرسول الكریم ومراعاة أحوال  الأصیل

الناس، مثل: نصر المظلوم، واتباع الجنائز، وإطعام الجائع ، وغیرها من الحقوق 

  الأخرى التي ترسخ لتلك المبادئ الإنسانیة المشتركة بین الناس .
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  فهرس الآيات القرآنية
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  فهرس الأحاديث النبوية

  ةالصفح  طرف الحديث  م

  ٢٦٨٥  في دین كان على أبي  -  - أتیت الرسول   ١

  ٢٦٦٧  إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَیِّتَ، أَوِ الْمَرِیضَ فقولوا خیراً  ٢

  ٢٦٧٤  إذَا جَاءَ الرَّجُلُ یَعُودُ مَرِیضًا  ٣

  ٢٦٧٣  أَعَائِدًا جِئْتَ یَا أَبَا مُوسَى أَمْ زاَئِراً؟  ٤

  ٢٦٥٣  نَهَانَا عَنْ سَبْعٍ بِسَبْعٍ، وَ    -   - أمَرَنَا الرسول    ٥

  ٢٧٠٥  أَرْدَفَ أُسَامَةَ وَراَءَهُ، یَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ   -   - أَنَّ الرسول   ٦

  ٢٦٥٦  فَمَرِضَ  -  -أَنَّ غُلاَمًا لِیَهُودَ، كَانَ یَخْدُمُ الرسول   ٧

  ٢٦٩٦  بِهِ  كَانَ إِذَا أَتَى مَرِیضًا أَوْ أُتِيَ   -   - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   ٨

  ٢٦٨٥  أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ «  ١٠

  ٢٧١٣  بِمَرَضِهَا  -  -أَنَّ مِسْكِینَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ   ١١

  ٢٦٧٦  إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِم  ١٢

  ٢٦٦٠  لْقِیَامَةِ: یَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيإِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ یَوْمَ ا  ١٣

  ٢٦٥٢  فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ  -  -إِنَّا وَااللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ االلهِ   ١٤

  ٢٧٠٥  یَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِیضٌ لاَ أَعْقِلُ   -  -جاء رَسُولُ اللَّهِ   ١٥

  ٢٧٠٥  ي، لَیْسَ بِراَكِبِ بَغْلٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ یَعُودُنِ   -   - جَاءَنِي الرسول   ١٦

  ٢٦٤٧  حق المسلم على المسلم  خمس  ١٧

  ٢٦٨٩  »كَیْفَ تَجِدُكَ؟«دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ یَعُودُهُ فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ:   ١٨
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  ٢٦٩٣  دَخَلَ عَلَى أَعْراَبِيٍّ یَعُودُهُ، قَالَ: لا بأس  طهور  ١٩

  ٢٦٨٢  وَهُوَ یُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ بِیَدِي - -عَلَى رَسُولِ االلهِ  دَخَلْتُ   ٢٠

  ٢٦٥٥  »مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَیْنِي -   - عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ   ٢١

  ٢٦٨١  وأنا مریضة  -   - عادني رسول االله   ٢٢

ةِ الوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ   -   - عَادَنِي الرسول   ٢٣   ٢٧٠٩  عَامَ حَجَّ

  ٢٧٠٨  دُوا المَرِیضَ وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ عُو   ٢٤

  ٢٧١٧  العیادة فُواق ناقة   ٢٥

  ٢٧١٧  أعظم العیادة أجراً أخفها  ٢٦

  ٢٧١٧  أغبوا في العیادة وأربعوا"  ٢٧

  ٢٧٠٦  یَعُودُهُ   -  - اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتاَهُ الرسول   ٢٨

  ٢٦٥٩  عَلَى الْفِطْرةٍ  كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ   ٢٩

  ٢٦٨٧  ؟، فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا-  - كَیْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ   ٣٠

  ٢٦٥١  لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلاَلٍ   ٣١

  ٢٦٥١  لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ   ٣٢

  ٢٦٨٨  المَدِینَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَبِلاَلٌ  -   -سُولُ اللَّهِ لَمَّا قَدِمَ رَ   ٣٣

  ٢٧١٧  علیه السلام وَفِى الْبَیْتِ رِجَالٌ  يلَمَّا حُضِرَ النَّبِ   ٣٤

  ٢٦٤٧  مَثَلُ المؤمنینَ في توادِّهم وتعاطفهم وتراحمهم   ٣٥

  ٢٦٧١  مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا  ٣٦

  ٢٦٦٩  دَ مَرِیضًا أَوْ زاَرَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ مَنْ عَا  ٣٧
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  ٢٦٨٣  مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْیَوْمَ صَائِمًا؟  ٣٨

  ٢٧٠٥  وَأَبُو بَكْرٍ یَعُودَانِي  -  -مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ   ٣٩

  ٢٦٧٩  مَنْ عَادَ مَرِیضًا، لَمْ یَحْضُرْ أَجَلُهُ   ٤٠

  ٢٧٠٥  یَعُودُنِي  -  -فَأَتاَنِي الرسول  مَرِضْتُ مَرَضًا،  ٤١

  ٢٦٨٢  مَا مِنْ مُسْلِمٍ یُصِیبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ   ٤٢

  ٢٦٤٧  المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا   ٤٣
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  ثبت المصادر والمراجع

 ان مكتبة وهبة ، ط الإتیان والمجيء في القرآن الكریم د/ محمود موسى حمد

  م.  ١٩٩٨ - هـ١٤١٨الأولى 

  :هـ) دار الكتب العلمیة بیروت ٨١٦التعریفات ت: علي الشریف الجرجاني (ت– 

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان ط: الأولى 

  هـ ١٤٠٨التیسیـر بشرح الجـامع الصغیر للمنـاوي ، الریـاض ط الثـالثة - 

  م .١٩٨٨

 محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ط: دار  يتحفـة الأحـوذي شرح جامع الترمـذ

  الكتـب العلمیة . بیـروت . د / ت .

  الحدیث النبوي " طرقه وأغراضه " د/ بسیوني فیود، مطبعة الحسین الإسلامیة

  م . ١٩٩٣هـ / ١٤١٤،ط أولى 

  الحدیث النبوي من الوجهـة البـلاغیة د/ عـز الدین السیـد، دار اقـرأ بیـروت. ط

  هـ.  ١٤٠٦یة الثـان

  لشرح صحیح البخـاري لشهـاب الدین القسطـلاني، دار صـادر، ط  يإرشـاد السـار

 هـ .١٤٠٤السـابعة 

  أسالیب النفي في القرآن الكریم . د/ أحمد ماهر البقري . دار المعارف ط الثانیة

  م.١٩٨٤

 لعربي . أسلوب الشرط بین النحویین والبلاغیین د/ فتحي حمودة ، دار البیان ا

 جدة . بدون

 أسلوب الشرط مواقعه وأسراره البلاغیة " دراسة تطبیقیة في الصحیحین" الباحث 

  م .٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠رضا السعید فاید
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  د  –الإشارات والتنبیهات للجرجاني  تح د /عبد القادر حسین ، دار نهضة مصر

  ت.

 قباوة ، ومحمد ندیم  الجني الداني في حروف المعاني  للمرادي . أ / فخر الدین

  فاضل . مؤسسة الرسالة . بیروت . بدون .

  حاشیة الإمام السندي على سنن النسائي ت . د/ عبد الفتاح أبو غدة . نشر

  م. ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦سوریا .ط الثانیة  -مكتب المطبوعات الإسلامیة . حلب 

 أبو  الخصائص البلاغیة في حدیث الرسول  عن أهل الكتاب للباحث/ محمد

  م.٢٠٠٨شهبة رسالة دكتوراة بكلیة اللغة العربیة بإیتاي البارود 

  . هـ /  ١٤٠٨دلالات التراكیب د / محمد أبو موسي . مكتبة وهبة . ط . الثانیة

 م.  ١٩٨٧

  حمود محمد شـاكـر . . ت / م ي: عبد القـاهـر الجرجـاندلائل الإعجـاز . للإمـام

   هـ .  ١٤١٣ثة . الطبعة الثال يمطبعة المـدن

 ط: دار إحیاء   ي،ریاض الصالحین لابن علان الصدیق دلیل الفالحین شرح

  . بیروت . يالتراث العرب

  رسالة المباحث المرضیة  لابن هشام المصري ، ت. د / مازن مبارك ،دار ابن

  م .١٩٨٧كثیر . ط أولى 

 ر بیروت ( دت). ، دار الفكـ ياجة ت / محمـد فـؤاد عبد البـاقـسـنن ابن مـ  

 . (د ت) سـنن أبـى داود ت / محمـد محـى الدین عبد الحمیــد، دار الفكـر بیروت  

 :٣) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٢، ١أحمد محمد شاكر (جـ  سنن الترمذي تح (

  مصر –م مصطفى البابي الحلبي  ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥ط: الثانیة، 
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 یمـان ،ط : دار الكتـب العلمیـة. بیـروت ط ت / عبد الغفـار سل يسـنن النسـائ

  هـ .١٤١١الأولـى، 

  .سیر أعلام النبلاء . شمس الدین الذهبي ت د / سید العفاني و أ/ خیري سعید

  المكتبة التوفیقیة . بدون . 

  :صحیح البخاري ، تح: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة  ط

 هـ .١٤٢٢الأولى، 

  ي بشرح الكرماني، دار إحیاء التراث العربي بیروت ط الثانیة صحیح البخار

  م.١٩٨١هـ /  ١٤٠١

  صحیح ابن حبان ت/ شعیب الأرنؤوط ،مؤسسة الرسالة. بیروت ط الثانیة

  م.١٩٩٣هـ / ١٤١٤

   بیروت. –صحیح مسلم تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

 مام / محي الدین النووي . ت . أ / صلاح صحیح مسلم بشرح النووي . للإ

  م ٢٠٠٣هـ /  ١٤٢٣عویضة ، و أ/ محمد شحاتة . دار المنار . ط 

  عـون المعبـود شرح سنن أبى داود ، دار الكتـب العلمیة بیـروت ط الأولى

  هـ . ١٤١٠

  :هـ) تح: محمد  ٤٦٣العمدة في محاسن الشعر وآدابه  ابن رشیق القیرواني (ت

  م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١ین عبد الحمید ،دار الجیل ، ط: الخامسة، محیي الد

  هـ) دار ٨٥٥(ت:  يصحیح البخاري ت: بدر الدین العینعمدة القاري شرح

  بیروت. –إحیاء التراث العربي 

  فتح الباري لابن حجر العسقلاني ت . الشیخ / عبد العزیز بن الباز و أ / محمد

  م.١٩٩٩هـ / ١٤١٩اهرة ،ط الأولي فؤاد عبد الباقي، دار المنار الق
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  . الفتوحات الربانیة لابن علان ،ط: دار إحیاء التراث العربي. بیروت  

 ه.١٣٥٦مصر ط: الأولى،  –فیض القدیر للمناوي المكتبة التجاریة الكبرى  

 . الكتاب لسیبویه، ت/ أ عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي. القاهرة  

 بیروت. –دار صادر  لسان العرب لابن منظور  

  ،م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤لطائف المعارف ابن رجب الحنبلي، دار ابن حزم ط: الأولى 

 هـ، ١٤٠٤ - مراعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح المباركفوري ط: الثالثة

 م .١٩٨٤

 .مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، للعلامة علي القاري، دار الفكر بیروت 

  م .٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢ط أولي

 تح: صفوان عدنان الداودي ، دار القلم،  ي،لمفردات في غریب القرآن للأصفهانا

  هـ.  ١٤١٢ -دمشق بیروت، ط: الأولى - الدار الشامیة 

  معجم الفروق اللغویة أبوهلال العسكري تح: الشیخ بیت االله بیات، مؤسسة

  هـ.١٤١٢النشر الإسلامي، ط: الأولى، 

 لحدیث النبوي أد/ سلامة جمعة داود ط الشروقمن بلاغة الدعاء في ا - 

  دمنهور. –الراهبین 

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٧٣٣ 

 أسرار البيان النبوي في الحديث عن عيادة المريض

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع  م

  ٢٦٤٠  المستخلص   ١

  ٢٦٤٢  المقدمة  ٢

  ٢٦٤٥  التمهید  ٣

  ٢٦٤٧  المبحث الأول : أسلوب التحضیض  ٤

  ٢٦٦٠  المبحث الثاني : أسلوب الشرط  ٥

  ٢٦٨٣  مالمبحث الثالث : أسلوب الاستفها  ٦

  ٢٦٩٦  المبحث الرابع : أسلوب الدعاء  ٧

  ٢٧٠٥  المبحث الخامس : الجملة الحالیة  ٨

  ٢٧١٧  إضاءة  ٩

  ٢٧١٩  المبحث السادس : خصائص بلاغیة   ١٠

  ٢٧١٩  أولاً:  دور  الأسالیب  وتنوعها.  ١١

  ٢٧٢٠  ثانیًا:  حسن الترتیب  في عرض الأحادیث .  ١٢

  ٢٧٢١  ریض بغیرها من الحقوق.ثالثاً:  اقتران  عیادة الم  ١٣

  ٢٧٢٢  وفق أحوال الناس. -  -رابعًا:  تنوع أجوبة النبي  ١٤

  ٢٧٢٣  الخاتمة  ١٥

  ٥٤  فهرس الآیات القرآنیة   ١٦

  ٥٥  فهرس الأحادیث النبویة  ١٧
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  ٢٧٢٩  ثبت المصادر والمراجع  ١٨

  ٢٧٣٣  فهرس الموضوعات  ١٩

  

 

 

 

 

 


